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۱- آن‌ تعيش فرنا یحترق 


قد یکون من الحظ أن تولد مرتین فى النار : فتولد فى عام ۱۹۱۳ عشية 
ا حرب العالية الأولى» وأن تکون فی العشرین من عمرك عام ۱۹۳۳ 
عندما تخیم على آوروپا الأزمة الکبری ويأتى بعدها هتلر إلى السلطة . 
فى ذلك الوقت كان علینا إيجاد وسيلة للحياة فى زمن العواصف . والان 
فى الغابة التی يطلق علیها باستحیاء تعبیر: حرية السوق» ومواجهات 
ا متطلعین إلى السلطة والنموء وسعادة الأفراد وا حماعات والدول» 
حيث ا حریة ھی إمكانية أن يلتهم الأقوياء الضعفاء . 
إن المشكلة دينية وسياسية بشكل لا يتجزأ. فهى دينية ؛ لأنها تحتم 
عليك اتخاذ قرار أن تحيا على أساس اختيار نهاياتك الأخيرة» 
وسياسية؛ لأن الخطر لم يكن يهدد سلامتنا الشخصية فحسب. بل 
أيضا سلامة المجتمع البشرى كله؛ ولأنه كان من الحتمى أن نشارك فى 
العرکة وأن نختار معسكرنا ونحدد منھجیة البادرة التاريخية التى 
أعطتنا الوسيلة لكى نتجاوز متناقضات الفوضى . 
خلال تلك المرحلة الأولى من رحلتى الاضطرارية» بدا لى وكأننى 
- فى مرحلة عمری العشرينية تلك» وفى إطار الثقافة الفلسفية لتلك 
۷ 


المرحلة الستية - آعیش آفکار كيرك جارد وكارل مارکس فى آن 
واحد . بدا لی أننى آعیش آفکار كيرك جارد؛ لأنه اقترح فی کتابه 
ab‏ والارتعاد» الذی کتب فيه تأملاته حول تضحية إبراهيم أنه 
إذا تجاوزنا منطقعا البسیط وأخلاقياتنا البسيطة المؤقتةء يكن أن تنبثق 
مطالب بلا حدود. ولقد وجدت فى تلك الفكرة ما يقضى على فكرة 
الفردية السخيفة» التى قثل قلب وحجم كل الاشیاء» وتقودنا إلى 
المواجهة الدائمة» على مستوى الفرد والدول» بين الرغبة فى التمو 
والرغبة فى القوة. لأول مرة اكتشفت الأهمية ا حیة للقيم المطلقة» 
ولاله لیس بعیدا-فی السماء» نجومها وآلهتها الزورة-ولکنه قد 
يفرض وجوده كمطلب داخلى لا يمكن رفضه : مطلب من المسلمات 
الأساسية والأولية» التى تستطيع وحدھا إعطاء حياتى وأعمالها 
تناسقا وفاعلية من خلال المشاركة فى حركة تاريخ حقيقية . 

آما فى أفكار مارکس » والتی كنت أقرؤها فی ذلك الوقت بحماسة 
شديدة» غير أنه حتى ذلك الوقت كانت الحماسة فكرية فقط ¢ لم أجد 
قکرا جديدا عن العالمٍ دينيا أو عقلانبا أو وضعياء ولکنی وجدت 
مطلبا آخر: وهو ألا يدّعى المرء القدرة على أن یحل وحده- فكريا 
فحسب۔ المشكلات التى انبثقت عن تلك الفوضى CAML‏ ولكن 
عليه أن ينضم إلى قوة لقاومة الفوضی» وأن يناضل من خلالها ؛ 
حتى یقدسم معها فكر مانيس » بتعايش الخير والشر معاء بكل آخحطاثه 
وإفراطاته» وربا أيضا جرائمه» فى عالم حيث كانت ا حریة عالمية . 


وهکذا آصبحت مناضلاء ولمدة آربعین عاماء فى حزب ادعی 


تاریخیا أنه يتبع منهج مارکس الذی أثبت الوضع التاریخی صحته 
۸ 


To: weew.al-mostata.com 


اما والذی-من الناحیة العملية» من میونخ وحتی القاومة 
والتضال ضد استعباد آوروپا من قبل هؤلاء الذین صنعت منهم 
ا حرب آسیاد العالم وبأقل التکالیف ۔ بدا لی أنه الأقل سوءا» حیث 
ai]‏ لم يكن هناك حزب جید . 

أن يعيش الرء آفکار کل من مارکس وكيرك جارد فى فترة حياتية 
واحدة : كان بلا شك مشكلة عصرء فلقد سمعت سارتر نفسه یقول 
إن ذلك هو طموحه . (صحیح آننا حلصنا إلى نتائج متعارضة بشکل 
حتمی : فلقد حاول سارتر أن ينضم من الناحية الثقافية إلى 
الماركسية» منطلقا من الواجهة الدرامية التی تبناها كيرك جارد بين 
الذاتية والسمو» ومفسرا نظریته بنفسه » حيث وجد فیها «فلسفة هذا 
العصر التی لا يكن تجاوزها») . 

Lil‏ طریقی » فقد کان على العکس تماما : فما بدا لی آساسیا کان 
«التجسيد». فالرء لا يقلب العالم بفكره. بل يجب عليه أن يعمل 
بيديه . وفى المعارك الحتمية التى تمزق العالم» لا يستطيع المرء أن يبقى 
فى السماء» ويكتفى فى كل لحظة بالدعوة إلى الخير» بینما عليه أن 
ينحاز إلى الأقل سوءاء وهم عامة هؤلاء الذين لا هلکون . 

ذلك فضلا عن ضرورة أن يسعى المرء إلى منح المناضلين الشعور 
پالسمو؛ بالطريقة التی حاولت القيام بها بشكل عمیق : التجارب 
التضالیة الانسانية والإلهية فی عصرنا هدا» بطريقة القساوسة- 
العمال الذين كنت صديقا لهم» أو طريقة لاهوتيى التحرير» الذين 
يعملون على التوفيق بين التاريخ والسمو. 


۹ 


لا آعرف إن كنت قد فزت برمانی الأول آم لاء ولکنی لا آندم على 
الاقدام عليه» والتمسك طوال أربعين عاما» بحزب وصلت لاکون 
آحد قیاداته . لم آستقل آبدا من ا زب : بل طردت منه فی عام ۰ ۱۹۷؛ 
لأنى آکدت أنه لا يمكن اعتبار الاتحاد السوقییتی دولة اشتراكية . 


ال حق یقال؛ انه كان هناك داخل ا حخزب؛ صراع دائم ضد کل 
تفسیر [یجایی لفكرة الاشتراكية العلمية : الاشتراكية يكن أن تکون 
علمية فی وسائلها: حلیل للاقتصاد الرآسمالی (لأنه لا يوجد ما 
یسمی بالعلم الاقعصادی إلا ما یتعلق بالإنسان الذى يشعر بالغرية 
بسیب النظام)» الاستراتيچية التعلقة بذلك التحلیل» ولکن بشرط ألا 
يعمل آبدا- كما أكد مارکس- علی التجرید من الإمكانية الدائمة 
لقاطعة التغریب » مهما كان ذلك عمیقا . 

وکان ذلك ما دفعتی لأن أنتقد بشکل جذری الايجابية الجديدة 
للماركسية» حتی عندما آنخذ مع آلتهوسر ومریدیه هذا الشکل 
البنائی : «الانسان عبارة عن عروس خشب تحرکها الكيانات على 
السرح»» ودفع من حقبة إلى أخرى» كما كان يفعل آلتهوسرء لحظة 
القطيعة الفلسفية التی سمحت لارکس أن يتحول من الأيديولوجية 
إلى العلم . 

أن يخرج المرء من تلك الفوضى» التى یتصور فيها کل فرد 
ودولة أنه مركز وحجم كل شىء» فإن ذلك يتطلب الإيمان بقيم 
مطلقة تتجاوز منطقنا البسيط وأخلاقیاتنا البسيطة : تضحية 
۱۰ 


إبراهيم . هذا اليقين فى سن العشرین» دفعنی لآن أكون مسیحیا. 
وبنفس قوة الدفع أن أكون مارکسیا . ليس هناك أى تناقض ؛ ولکن 
هناك تکامل ؛ فالإيمان هو البحث عن النهایات . والماركسية غير 
المذهبية هی منهجية البادرة التاريخية التی تسمح بتحلیل تناقضات 
الجتمع » وعلی أساس هذا التحليل تقوم باکتشاف الشروع القادر 
على تجاوزها . هذه الماركسية هی البحث عن الوسائل من أجل 
الو صول إلى تلك النهاية : اعطاء کل طفل يحمل داخله عبقرية 
موتسارت أو فان جوخء الوسائل الاقتصادية أو السياسية أو 
الثقافية التی تسمح له أن يارس عبقریته بالکامل . 

فی هذا الطریق» الذی تتبعته فى مذکراتی : رحلتی منفردا خلال 
الفرن» كانت مهمتی الرئيسية فی الحياة هی أن آکتشف معناها Oly‏ 
آنجز تلك المهمة من منطلق أن العمل السیاسی والایان والابداع 
الفنی» کل ذلك یعتبر شیثا واحدا. 

الفن هو الطریق الأقصر الذی یصل إنسان بانسان آخر » ولیس 
هناك تعلیم أكثر ثورية من تعلیم الطفل أن العالم لیس حقيقة مؤکدة؛ 
مکتملة الصنع» ولکنه عمل عليه أن پخلقه . 

والسياسة فی مفهومها السامى ذلك الذى يعطينا الإحساس بأن 
كلا منا مسئول عن مصير كل الآخرين ‏ لا تكبلنا داخل تلك المعضلة : 


فردية الغابة أو شمولية الأوارضص(؟. 


. جمم أرّضة  بفتحتين  وهی دويية تأكل الخشب . مختار الصحاح‎ )١( 


من ذلك الفهوم. فان الثورة فى حاجة إلى السمو آکثر منها إلى 
التصمیم» وعصرنا فى حاجة إلى أنبياء (لکی یذکرونا بالنهایات) آکثر 
ما هو فی حاجة إلى رجال دين یعطوننا الوسائل الضخمة فى خدمة 
أى نهایات كانت . 


لحظة السمو بالکامل إلى الفکر الماركسىء آثناء تأسیسی ورئاستی 
لمركز الدراسات والابحاث الارکسية. أن آنظم على مستوی الغرب 
السیحی (من إيطاليا إلى CLOUT‏ ومن کندا إلى الولایات المتحدة) 
ا حوار بين السیحیین والارکسیین» حيث تعلمت الکثیر» من خلال 
غزارة الاعمال التبادلة» من کبار علماء اللاهوت السیحیین : فى 
فرنسامن الأب شنو والأب دوپار» وفی آلانیا من کائوليك مثل 
کارل رائر» أو پروتستانت مثل یورجن مولتمان» وفی ایطالیا هناك 
الأب بالدوتشی وجیراردی» وفی تشيكوسلوقاكيا هناك الراعی 
هرومادكاء وفی old]‏ | هناك الأسقف روبنسون»› وفی الولایات 
التحدة الأب کورتنی موراى والأب کوینتین لاور أو هارفی كوكس» 
وفى إسبانيا هناك رجل الدين جونزاليس رويز والأب كافارينا . 

فى ذروة هذا الحوارء فى سالزبورج» تقدم الأب رائرء أحد أهم 
الخبراء فى المجمع» بالسؤال النهائى والذى يجيب فيه عن تساؤلاتی : 
مذکرا إياه أنه حين يقدم ماركس منهجية للمبادرة التاريخية (مسألة 
نظام الوسائل) فإنه قام » رغم كل شیء› بتفسير الاشتراكية أولا من 
خلال آهدافها : أن يشكل لكل طفل يحمل داخله عبقریة رافائيل أو 
موتسارت» الظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية» التى تسمح بأن 
۱۲ 


تعفتح داخله کل إمكانياته . لقد توصل الأب رانر» كما أرى» إلى 
الاجابة عن بحثنا الشترك» وذلك من خلال [ثبات (کما کتب فیما 
بعد فى مقدمة الترجمة الألمانية والانجليزية لکتابی : من اللعنة إلى 
الحوار. مارکسی یتحدث إلى الجمع) أن مارکس» قام- كما حاولت 
آتا خلال هذا الحوار ‏ بتقديم تفسیرات النهایات قبل الأآخیرةء بینما 
المسيحية كانت «دين الستقبل الطلق» . بالنسبة لی ء فقد قبلت عن 
طیب خاطر تلك النظرية» وآسمح لنفسی أن أضيف إليها: لنعمل 
معاء کائوليك ومارکسیین» من أجل الوصول إلى النهایات قبل 
الأخيرة» وإذا تصورنا» نحن- الارکسپین- آننا وصلنا إلى نهاية 
التاریخ» فانه سیسعدنا أن تکونوا - آنتم أيها السیحیون - إلى جانبنا» 
تقولوا لنا: يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك فى الخلق . 
ولکن» پالیتکم لا تقولون لنا ذلك مبكراء حتی لا نضطر أن نبتعد عن 

طریق النضال فی اتجاه الهروب التقی . 
لقد بدا لی فی ذلك الوقت آننا وصلنا معا إلى الهدف الروحانی 
الذی نشدناه» ولکن مازال آمامنا الکثیر من العمل لکی نستطیع أن 

نوجه مجتمعاتنا إلى ذلك الهدف . 

منذ ذلك ا حین: آوضحت الأحداث؛ مثل عودة الكنيسة 
الكاثوليكية إلى ال خلف مقارنة بالانفتاح العظیم الذی قام به مجلس 
الشاتیکان ۰۲ وتراجع الأحزاب الشیوعيتة» وتفکك SLAY‏ 
السوفییتی» والانقسام ا متزاید فی العالم بین الشمال والجنوب» وفی 
كل مكان آخر بين هوّلاء الذين يملكون والذين لا CO SLE‏ من خلال 
الانتصار المؤقت لوحدانية السوق» انتصار الأثرياء وسحق العامة 
۱۳ 


کل ذلك آوضح أى الطرق تبقی لنا لکی نسیر فیها من أجل تجسید 
الحقاتق التی استطعنا معا أن نستشفها . 

بالنسية لی» فبعد النتائج الإيجابية التى تم التوصل إليها على 
آساس الاستيضاح النظرى للمشكلات» ولكن أيضا بعد تحديد حجم 
الخاطر الجديدة فى العالم النقسم بین الشمال وابنوب» اقترحت فى 
عام ۱۹۷۵ على المجلس المسيحى للکنائس (فى وجود مراقبین من 
الشاتیکان) أن مد حوارنا: مسيحيين ومارکسیین» نحن جميعا لدينا 
نفس المراجع الثقافية : اليهودية -المسيحية واليونانية ‏ الرومانية . 
اقترحت أن ننتقل من ا حوار السیحی- الارکسی إلى حوار أكثر 
عالمية» حوار ا حضارات مع آسيا وإفريقيا وأمريكا الهندية . 

استقبل المشروع ببعض البرود؛ لأننى فسرت الحوار وكأنه تبادل 
آفکار» حیث کل طرف على اقتناع منذ البداية أن لديه شيعا يعلمه 
للاخر» ما يعنى أنه على استعداد للاعتراف Ob‏ الحقيقة التى يؤمن بها 
تفتقد شيا al,‏ على استعداد OF‏ يعيد النظر فيها . 

هذه الفكرة التى تقوم على أن هناك مواضع نقص فيما كانوا 
يدعون إليه منذ قرون» لم تجد صدى إيجايباء خاصة من قبل مثلی 
الكاثوليكية . (یجب أن أقول إننى قابلت نفس التردد لدی العلماء 
المسلمين» ولاسیاب مشابهة : الادعاء بأنهم يملكون الحقيقة المطلقة) . 

ومرة ثانية صدمت من اسشانبین ؛ بفلسفة الذات» وفلسفة العیار 
الطلق للحقيقة والخير» وخلق نظام كامل مرة واحدة وإلى الأبد ؛ إذا 
كان الله قد أراد هذا الإنسان ونظامه. فإنه من الكفر أن يدعى الإنسان 
١‏ 


تغییره» وإذا وجدت رؤية إلهية أو نبوءة أخيرة» فإنه من الکفر أيضا 
أن نفكر فى تجديدها أو [صلاحها . 

فى مسيرتى نحو الإسلام» حاملا فى يد الإنجيل وفى اليد الأخرى 
ماركس» حاولت أن أعيد فى الإسلام كما فعلت فى ا مارکسیة- 
إحياء الأبعاد الداخلیة والسمو وا حب . 


فى مواجهة کل الأصولية التى تدعو إلى الانغلاق والجابهة فی عالم 
أصبح ‏ تكنيكيا ‏ واحداء فإن الإسلام فى حاجة إلى لاهوت التحرير. 

وأيضا الماركسية. 

والغرب فى مجمله فى حاجة إلى البريسترويكا. 

إن ما حدث فى الشرق لم يكن بأى de‏ فشل الماركسية» ولكن 
فشل انحرافهاء وفشل كل محاولات عودة الرأسمالية» وهذا أسوأ. 

ولكن الأخطر أن يبدأ اليوم» من أجل المستقبل» تخطيط عملية 
تمزيق الكون بين غرب متحالف من المحيط الهادى إلى الأورال» 
متجاوزا الخصومات الاستعمارية القديمة وتوازنات الرعب القدية بين 
الشرق والغرب» من أجل استمرار هيمنة الشمال على الجنوب . إن 
ما یحدث ليس حروبا عالية» حیث الستعمرات کانت مجرد مكونات 
إضافیة فى الالات الحديدية لصراع الکبار» ولکنها حرب بين عا مین 
اثنین : حرب بين نادی الاغنیاء الذی يريد الاحتفاظ بالاحتکار 
والسيطرة على كل ثروات الكون» ضد باقى دول العالم التى آصبح 
ینتظرها مصير من الجاعات على شاكلة هیروشیما. 


۱۵ 


۲- اللقاءات على الطریق الأعلى 


لقد کان من حظى أن آعرف القرن العشرین من الداخل إن 
صح التعبیر - ولیس من خلال الکتب وذلك بفضل العلاقات 
الشخصية التی كانت أحيانا أخوية» وأحیانا جدلیة مع معظم 
هؤلاء الذین صنعوا هذا القرن (باستثناء الذین رأيتهم عن بعد فقطء 
أو من خلال کتاباتهم) . العلاقات الشخصية وحوارات مع ستالین 
وچنرالات ستالینجراد» مع خروتشوف وجورباتشوف» وكذلك مع 
البابا بولس السادس ویوحنا بولس SUSI‏ ؛ مع الچنرال دیجول فی 
اجحزاثر وکذلك مع موريس توریز» الذی كان بمثابة مرشدی طوال 
ثلائین عاما . ومنذ ا حدیث الذی آجریته مع (مبراطورة إيران فرح دیبا 
اتی أسست فی طهران» مع حسين نصر وکوربین» فرعا جدیدا لعهد 
حوار ا لحضارات الذی أنشأته أناء حتی لقاء‌اتی مع ا خمینی وآیات 
الله الذين آصبحوا مقربین منى» مثل هؤلاء الذين جاءوا إلى قرطبة 
من أجل الاحتفال بافتتاح المركز الثقافى الأندلسى الذى أنشأناه لتأكيد 
الوجود الإسلامى فى الغرب . 
فى إفريقياء حيث أسسنا- مع الرئيس سنجور» على جزيرة جوری 
۱۷ 


الرمزية ‏ جامعة للتبادل» للبحث فى سلوب تطور الواطنین الأصلیین . 
وحتی تنزانیا حیث أرانى الرئیس نیریری فیها إنجازہ الأول . 

كان هناك لقاءات لا تنسى مع هوشی منه » وكذلك مع تشی 
جیفاراء وفيدل کاسترو» ومع بن بیللا كما كان مع أربكان» وناحوم 
جولدمان» الرئيس الأسيق للمجلس اليهودى العالمى» الذى دعانى 
إلى منزله فى القدس مع بعض الزعماء الإسرائيليين التاريخيين . 
ولقائى مع ناصر فى القاهرق وحافظ الأسد فى دمشق . 

وخلال أربعة عشر عاما قضيتها فى البرلان كنائب ثم عضو مجلس 
الشیوخ» ورئيس لحنة التعليم القومى ونائب رئيس المجلس ؛ كان 
هناك القلیل من الذکریات. والقلیل من الوجوہء باستثناء وجه القس 
پيير» آخی منذ لحو ستين عاماء منذ الجلس الدستوری الأول» 
ووجه مارك سانييه (الذی لقبناه ب «العم مارك») . 

كما كان تأثير حواراتنا المسيحية_الماركسية أكثر عمقاء حيث 
استطعت» بفضل الكاردينال کونیج من قيينا» أن أعمل مع كبار خبراء 
مجلس الفاتيكان ۲ ۰ هو لاء الذین کانو! کتاب تلك التصوص الأكثر 
صرامتة: 5 Gaudium et‏ الأب شنو » والدی الروحی ؛ والآب 
کونجار الذی بعث لی برسائل يعزينى عندما آدرك مدی ألمى بعد 
طردی من ا حزب الشیوعی» والأب رانر ومانز كوج . 

تلك ا حوارات تدین بثرائها إلى حد کبیر للتجربة التی تم معایشتها 
فى شینییفر » مع القساوسة- العمال ء والتی تمیزت بأخوية حميمة إلى 
حد آن الکاردینال سومار ء الذی كان رئيس الأساقفة فی پاریس» کان 
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یستطیم أن پقول لأى منهما : «إذا كان القساوسة - العمال فی حاجة 
إلى إحسان» فيمكنهم أن يختاروا شخصا آخر غير روچیه جارودی!» 
وكانت دعوته لى فيما بعدء لتناول الطعام على مائدته » جما أثار 
ضحك خليفته الكاردينال مارتى . 

ثم جاء الانفتاح ا حتمی مع أكبر أمل شهده عصرنا: لاهوت 
التحرير. فكان أولا لقاء دون هيلدر کامارا» رئيس الأساقفة البرازیلی» 
وأخى منذ ثلاثين عاما. ثم بعد ذلك» لقاء مع الأب جوتييريه» أول 
عالم لاهوتى فى لاهوت التحريرء والأب إلاكوريا CU‏ شارك فى 
افتتاح مركزنا فى قرطبة» قبل اغتياله بأيدى فرق الموت» وليوناردو بوف 
الذى أعطى فكرة وجود ضمير عالمى» ورامون بانیکار الذى أعطى من 
- بيناريس إلى سانتا باربراء ومن عش الصقر فى تافيرتيت فى کاتالونیا- 
المثل على المسيحية التى عمت بمساهمة الروحانیات الهندية » كما ذكرنا 
مع ميرسيا إلياد فى سانتا باربرا. 

أما البروتستانت» فقد كان اللقاء فى ستراسبورج فى عام ۱۹۳۷ مع 
كارل بارت» الذى فتح طريقا جديدا يؤدى إلى اللاهوتية» ثم فى 
سالزبورج» مع يورجن مولتمان الذى قدم لاهوت الأمل» وفى 
کارلوفی فاری» مع الراعی هرومادکا » الشحدث البطل باسم العقيدة 
السيحية. فی شرقى آوروپا. ومن الأفکار الحصبة الأحری» تلك 
الخاصة بالکتاب الذين کانوا يفكرون لزمنهم وأحيانا کانوا یتوقعونه . 

كان هناك شعراءء مثل پابلو نیرودا» الذی قابلشه فی منفاه فی 
المكسيك» أو التركى نظیم حکمت الذی قابلته فى هلسنکی » وتزارا 
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والوار وأراجون وسان چون پیرس. الذی آضاء یوما كاملا على شيه 
جزيرة جين » سیزار أو سنجور . 

كان هناك أيضا أدباء مثل رومان رولان» الذى كانت رسالة واحدة 
منه تمثل الوميض فى حياتى كلهاء ويورج آمادو الذى أيقظ الضمير 
الشعبى فى أمريكا اللاتينية» وإليا (یرینبورج الذى قدم لی معرفته 
الانتقادية للاتحاد السوقييتى » كما فعل هان سوين بالنسبة للصين . 

كان هناك فنانو مسرح وسينما تعلمت منهم فكرة الحياة 
التراجيدية» أكثر مما تعلمت من الوجوديين . ومنهم جوفيه على سبيل 
الشال» الذى قبل أن يدير قسم تاريخ المسرح فی موسوعة النهضة 
الفرنسية الذى كنت آديره بعد التحريرء بجانب رجال علماء» آمثال 
پول لانجفان وجوليو کوری . 

كما آنها لم تكن تجربة بسيطة تلك التی مارستها فى مهنتی أستاذ 
لفلسفة الفن با لجامعة» وجعلتنى أعيش ملحمة الفن العاصر وأت 
أكون صدیقا لپیکاسو الذى لم يقدم فقط رؤية جديدة لعا منا تخالف ما 
كان يقدمه الفن الکلاسیکی منذ عصر النهضت ولكنه رسم من خلال 
لوحته الچیرنیکا جرائم عصر . 

لقد عرفت مجددی الواقعية البرازيلية» عندما عشت فى ريو دی 
چانیرو فی بيت بورتیناری» أو عندما عشت فى المكسيك تجربة 
الواقعية اللکسیکیة الجديدة مع صداقة دییجو ریشیرا وسیکویروس © 
والواقعية امحديدة الايطالية فی [خاء مع جوتوزو» والتجرید الشعری 
فى تناغم مع الفنان ماتیو . 
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والرقص. الذی يشل بعدا للحياة» سمح لی بلقاء أساتذة الرقص 
الأمريكى الحديث مثل مارتا جراهام» التی كنت أعتبرها إلهة » وآلفین 
نیکولایس» ومیرس کانینجهام» وفی LAY‏ السوفییتی مایا 
بلیسیتسکایا» وفی فرنسا بیجار الذی کتب مقدمة کتابی «آن ترقص 
حیاتك٢ء‏ ولودمیللا تشیرین التى قدمت شخصیتها فی سان سپاستیان 
فى آوپرا پاریس . ثم آکبر راقصی الهند» رام جوبال» CUI‏ قدم لی 
فى لندن كيف یخرج رقصة الشیفا : الالهة التی قامت بخلق وتدمیر 

آما فى الفلسفةء حيث کان عمل حیاتی كلها یترکز على جزئية 
فلسفة الذات » والتی قادتنی إلى قبول النظام القائم على فلسفة 
الفعل» آداة التغيير كما علم کارل مارکس ؛ فقد کان لی احظ أن 
یدعونی إلى هذا البحث الکائولیکی موريس بلوندیل الذی کتب 
رسالته حول «الفعل» وأیضا چاستون بيرجيه» الذی حول من علم 
الظواهر لهاسیلر إلى النظور الذی لا يهدف إلى التنبق با سیکون من 
خلال استقطاب الحاضر والاضی ‏ ولکن إلى تقد آشکال للمستقیل 
مختلفة وممكنة استنتجت من کل قرار من قراراتتا. 

Lil‏ راعی رسالتی » جاسئون باشیلار» فلقد ساعدنی على تحقيق 
التواصل بین الأعمال ا خلاقة الإضافية للشعر» والعلوم . وأخيرا کان 
هناك مارکیوز الذی أصبح رفیق المعركة فی عام VAM‏ 

والعدید من الأصدقاء الآخرین الذین أعطونى الثل لکیف تکون 
على حذوه حياة بطولية فی خدمة رغبة واحدة: من رینیه فوتییه کاتب 
سیناریو فیلم «آن تبلغ العشرین فی Gurl‏ وحتی برنار مواتیسییه ملاح 
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فیلم ابلا خوف وبلا عتاب». أو عملاق الوسیقی يهودى مینوحین؛ 
الذی كانت إنسانيته آکبر من فنه» وفی دفاعه عن کل ما هو مقدس 
شجعنی فی لقاء‌اتنا فى قرطبة وقييناء على البحث عن وحدانية العقيدة . 

كانت تلك بعض عناصر التجارب التی عشتها فى هذا القرن » 
والتی تسمح لی الیوم بأن آخوض فى حلول للمستقیل فى القرن 
الواحد والعشرین » ولکنها أيضا تعمل على إثارة الملل لدی هو eV‏ 
الذین يريدون بأى ثمن الاحتفاظ بالوضع القائم با فيه من الختارات 
ومن المرفوضات» وما فیه من رأى موحد. 

لذا؛ فقد قمت بطرح هذا العمل الستقبل» وسيلة عمل» کمن 
یقذف زجاجة فی البحر» بأمل أن تحملها آیاد شجاعة إلى کل 
السواحل» وأن تخرج منها النفوس التحررة والشفافة قرنا جدیدا . 

هذا الکتاب ما هو إلا صرخة |نذار لكل الاحیاء. وهی آولا صرخة 
ألم؛ OF‏ العالم كله هو جسدی, ولقد شعرت بالالم فی فلسطين وفی 
سیرتاو بالمرازیل. ورأسى یحترق من التمرد؛ OY‏ معظم زعمائنا 
السیاسیین آوالروحانیین لایتمردون أو آنهم rebel‏ اخواء. 

إنها آیضا صرخة آمل ؛ لأننى آعلم تماما آننی لست وحدی. انا 
ابن ملیارات من الوتی الذين لم یعرف وا آبدا إن كان من المکن أن 
یستفاد من حياتهم وعملهم وآلامهم وموتهم. ولکن آملهم سیعیش 
call‏ عام فى صدور أبنائنا . 

من هذه الشجرة أنا مجرد برعم . مجرد نطفة ولا ترضی أن تكون 
غير جديرة با سینبثق عنها . 
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سنحارپ حتی آخر نفس كل هؤلاء الذین بریدون أن یفرضوا علینا 
بقوة اللیارات والصواریخ» تاریخا کاذبا ومستقبلا آفرغ من معناہء 
يريدون أن یفرضوا علینا الصمت على حقائقنا الجزئية والضطربة . 

إن الانسان فى خطر: آمله وربه مهددان بالوت. 
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۱۹۱۸۳ لنکن معقو gut‏ ونطالب بالستحیل 


شهد عام ۱۹۸ نقطة التحول ا حاسمة فى تفکیری» والتی مكلت 
مرحلة آساسية فى تطور فلسفتی عن «الفعل» عن طریق مقاطعة 
فلسفة «الذات» مقاطعة جذرية . 

على الرغم من أن عام ۱۹۱۸ انتهی بالهزية» أى بعودة الجتمعات 
الغريية إلى تورطها القدیم» فإنه کان يحمل فى داخله الأمل بالعودة إلى 
الكونية ونجاوز الهيمنة العالية والاستعمارية ثلغرب؛ أى بالعودة إلى 
تموذج من التطور یتزاوج فيه النمو الاقتصادی بالسعادة وحرية التبادل 
التجاری با حریةء وحرية الأغنى والاقوی فی استخلال والتهام الأضعف . 

الجديد فى هذه الانتفاضة أنها لم تحدث فى فترة ازسة: بل كانت 
نسبة البطالة والشضخم منخفضةء ومعدل الثمو Sle‏ نسبيا. کان يبدو 
آن النظام يعمل جیدا. 

وفجأة نفجرت أكبر حركة اجتماعیة عرفتها فرنسا (حتی خلال 
حکم ا حبهة اللسعبیة) : لقد أضرب عثسرة ملایین موظف عن العمل» 
وسيطر Wall‏ على الحامعة وظهرت علامات التردد حتی علی آکبر 
أجهزة الدولة. 

Yo 


لقد تبلور حدث جدید جذری . فمن العتاد أن تتفجر الاضرابات 
الکبری والتفجرات الاجتماعية الختلفة فى فترات أزمة اقتصادية أو 
اجتماعية أو تجمد سیاسی. 

ولکن فی عام ۸٦۱۹ء‏ لم يحدث شىء من ذلك . 

وفى خلال أسابيع قليلة انتقل الطلاب من انتقاد الحامعة إلى انتقاد 
الجتمع ورؤيته السرطانية للنمو . وفى قوائم الطالب العماإية» رکز 
العمال على مطلب المشاركة» وحتی الادارة الذاتية» أكثر ما رکزوا 
على زيادة الاأجور . 

لقد تفتحت رغبة عامة : وهی المشاركة العملية فی تحديد أهداف 
ومعانی العمل (سواء العمل الیدوی أو الفکری) وکل الأسس 
الاجتماعية . 

وذلك يعنىء أنه فى Did‏ استقرار نسبی ونجاح النظام» كان هناك 
إدراك عام أن النظام عندما يكون ناجحاء فإنه هثل خطرا أكبر وتغربا 
اکبر؛ are‏ عندما يكون فاشلا . 

ولقد أدى ذلك إلى تغيير فى المعنى نفسه للشورة. فحتى ذلك این » 
كان الثورى هو من يحدد متناقضات النظام والأزمات المرحلية التى تنتج 
عنها. كارل ماركس قام بذلك فى زمنه بشكل يثير الوإعجاب وأسس 
منهجية المبادرة التاريخية من أجل تحليل تلك ا متناقضات ؛ ومن منطلق 
ذلك التحلیل» يتم اكتشاف المشروع القادر على تجاوزها. ومنذ ذلك 
الوقت- وبدون التخلی عن ذلك الاکتشاف الأساسى لماركس Fa‏ 
التركيز على المشروع » وهو ما عد تاريخيا غير ناضج» وبالتالى» غير 
٦‏ 


قابل للتنفيذ فى عصر مارکس» حیث ال رآسمالية» حتی فى إنجلتراء 
لم تكن قد وصلت إلى ازدهارها الکامل . 

إنه لمن المدهش أن تلك الحركة كانت عالية» لأن النموذج الغربی 
كان يسيطر عالميا. كان العامل الشترك فى كل تلك الحركات ‏ برغم 
وجود اخحتلاف فى الصيغة نتيجة لاختلاف الأوضاع الخاصة بكل 
دولة» وبرغم طريقة التعبير التى تراوحت ما بين الفوضوية والتشوش 
والروحانية» وهو ما سهل عملية قمعها فى كل مکان-هو الأمل فى 
التحرر من التغرب الذى يعانى منه نظامء لم يعط أى معنی آخر 
للحياة بجانب الاهتمام بارتفاع معدلات الونتاج والاستهلاك . 

وفى تجربتى الشخصية» قادنى الانضمام إلى مبد! تلك الحركةء ثم 
مشاركتى مع بعض مظاهرهاء إلى الطرد من AM‏ الذى كنت حتى 
ذلك الوقت أحد قياداته . وفى منصبى كأستاذ جامعة» تعلمت الكثير 
من طلابى . إذ قال أحدهم : «تلك ليست ثورة» بل طفرة»! 

كان كل شىء فى نفسى يتذبذب ويتفاعل أمام ما بدا لى أنه عملية 
تحول عالمية . فی ٦‏ من أبريل فى روماء التقیت بماسترويانلىء الذى بدا 
أنه پستشفبجانب دوره كقس -عامل الذى اقترحته عليه جانبا 
آخر مکنا يختلف عن الصفة التجارية التى فرضتها السيناريوهات : 
وهو الحانب الشاعرى والوعلان عن مستقبل جدید . 

4 من أبريل» عفد فى جنيف فى الجلس المسيحى للکنائس 
(الپروتستانتية والكاثوليكية) : حوار حول الدمو. . 
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۳ من أبريل : مناظرة فى كلية العلوم اللاهوتية الكاثوليكية فى 
Al‏ حول «المعنى الروحانی لثورة أکتوبر» . 

فی ۷ من مایو» حوار نظمته الیونسکو حول ذکری مرور مائتی عام 
على مولد مارکس : مواجهة مع مارکیوز حول القوی الدافعة لثورة 
الستقبل» حیث تعارضت إجابتان : تلك التی اقترحتها عن الكتلة 
التاريخية» والتطور التکدولوچی التداخل فى الطبقة العمالية التی 
تضم نوعیات جيدة من العمال» سواء بسبب الميكنة الزراعية التی 
حولت الزارع إلى عامل أجيرء أو بسبب تقنية وآلية الصناعة. ما 
ساعد على تطوير مكونات ثقافية واسعة للكتلة التاریخیة الحديدة . 

أما ماركيوز فقد قامر أساسا على العالم الثالث والمهمشين . 

واليوم أعتقد أن أمام تلك المواجهة كان يجب استبدال بحث تركيبى 
يضم بعض العوامل التى تضمنتھا رؤيتنا نحن الائنینء مع الأمحذ فى 
الاعتبار المتغيرات التى وقعت» منذ ثلاثين عاماء فى الكثلة التاريخية 
الجديدة » كما فى العالم الثالث» وفى علاقاتهما المتبادلة الممكنة . 

تلك التصورات حول تفرد الحركة لم يعجب الأعضاء الآخرين فى 
قيادة ا لحزب : وفى نشرة (الديمقراطية الجديدة» نشرت مقالا بعنوان 
«تمرد وثورة»» حيث سعيت إلى إظهار «الرابطة الداخلية والعمیقة بین 
تطلعات الطلاب وأهداف الطبقة العمالية» . 


صدرت النشسرة فی ۲ من مایو. وفى ۱۵ من مايو قررت 
AG‏ حزب استبعادی . 


وأصبحت مجرد إنسان مفصول مع التأجیل . 
YA‏ 


وبرغم ذلك كان یتم استغلالی » طوال عام کامل » كأداة تصدیر : 
ا مارکسیین . 

وفى مونتريال حول کتابی : ماركسية القرن العشرین . 

وفى کالیفورنیاء فی سان فرانسیسکو؛ حیث دعانی الأب باکلی 
إلى إلقاء كلمة معه فی الصلاة القامة عن یتنام . 

وفی لندن من أجل مناظرة مع الأب چينييرء وهو من الچیزویت» 
ومدیر نشرة: الشروع . 

وفى بروكسل » مع الطلاب حول كتابى : المشكلة الصيئية . 

لم يحدث أن قام أى من الأنشطة الخارجية تلك بتلويث ا حزب 
الفرنسى . 

ولكن فى أغسطس عام ۰۱۹۲۸ وبعد الغزو السوقییتی 
(LSU gl St‏ تلقيت أول توبيخ عام بعدما قمت بالتنديد 
بالزعماء السوقييت. 

تم اتخاذ قرار وقفى فى المؤتمر التالى للحزب» فى فبرایر عام 
۱ . وعندما أعلنت أن «الاتحاد السوقييتى ليس دولة اشتراكية» تم 
استبعادی من كل مهامى » ثم تم فصلى من الحزب . 

لم يكن ذلك مجرد مأساة شخصية:» بل فرصة تاريخية ضائعة : 
فلأن الحزب الشيوعى لم يفهم المعنى النظرى لحرکة ۸٦۱۹ء‏ ولأنه 
بالتالى أصيح غير قادر من الناحية العملية على أن بقودها » سقط منذ 

۹ 


ذلك ا حین إلى قاع التاریخ» لیتحول بعد عملية تحلل بطیئة إلى مجرد 
مجموعة صغيرة ابتلعها الحزب الاشتراكى » ثم ینضم معه إلى «الفكر 
التفرد»» ذلك الفکر ا خاص بالنمو وبأوروياء ویالعولة» أى قبول 
مسألة الهيمنة الأمريكية وفکرتها عن وحدانية السوق . 

بعد ذلك» لم يعد للحزب الشيوعى مهمة تاريخية یحققها: 
وأصبح حزبا مثل باقى الأحزاب» سياسيا لائقاء أى أنه لم يعد یقترح 
بدیلا ينفصل عن النظام المهيمن . 

منذ ذلك الين» بدأت وحدى أتلمس طریقی ؛ وأفكر وأطور 
ذلك الطريق الآخر» البديل (فی عام 191/5) فى کتاب «نداء إلى 
الاحیاء؟ فى عام ۱۹۷۹ . 

فى هذا الکتاب الأخير» وبعد تأسيس العهد الدولى من أجل 
الحوار بين الحضارات» فى جنيف عام ۰۱۹۷۶ بدأت أستشف آخیرا 
أسياب اضمحلال الغرب» وإمكانات وجود أساليب حياة مختلفة 
تقدمها الدول غير الغربیةء التى لم تتوقف عن التطور العرقی الأصلى 
منذ خمسة قرون» برغم ضغوط الاستعمار» وأستشف تصورات 
لإمكانية و.حدة العالم التی تستطيع وحدها اليوم أن تضمن استمرارية 
الكون ونهضة حقيقية للإنسانية , 


ae aft ae 


Yr 


٤‏ - فلسفة الذات وفلسطة العل 


عندما آتابع حیاتی كلها الیوم وأجملها بنظرة واحدة» کی تصبح 
وحدة واحدة برغم التنوع فى بحوثهاء تتجلی آمامی تلك الرحلة التی 

آنتقل فیها من فلسفة الذات إلى فلسفة الفعل . 
فى السياسة» آدی الکفاح الطویل ضد الاصرار على كل ماهو 
قائم» وضد کل فلسفة مخططة للتاریخ تحدد له مسبقا نهاية معينة» 
ومنذ انحرافات الماركسية حین فکرت فى قلب هیجل 6 مثلما 
تصورت. آدی ذلك الکفاح إلى استبدال منطق الادة بمنطق 
النفس . ذلك التصمیم التاريخى جعل من الاشتراكية مرحلة ضرورية» 
تأتى بعد الراحل الأخرى وتنبثق عنها. (منها» على سبیل السخریف 
انحرافات فوکویاما الذی ادعی نهاية التاريخ وانتصار وحدانية 
السوق) . إن التاریخ لم یصنع من وقائع بل من اختیارات انسانية ومن 
إبداعات إنسانية. ویصیح من الهم إذن أن نستعيد الالهام من مارکس؛ 
of,‏ نفهم معه أن البشر هم الذین یصنعون تاريخهمء حتی وان لم 
یصنعوه بطريقة تعسفية» ولکن من خلال الأوضاع التی آملاها علیهم 
الاضی . ذلك ولا سنجد أننا نصنع أعدادا كبيرة من الشوار الذين 
۳۱ 


سیجعلون من معنی التاریخ مصیرا» وسیسعون إلى تغییر کل شیء فى 
العالم باستثناء أنفسهم . 

فى الاخلاقیات. فان تلك هى الجدلية الطويلة» التی من SHS‏ 
مشوار حیاتی-فی آعمالی ستون عملا آعلنوا الستقبل ؛ أن ترقص 
حياتك و خاصة عن الواقعية بلا مرفا ‏ انتقدت الواقعية فی أعمال 
أرسطوء التی تراجعت لتکون مجرد تقلید لعالم صنع بالفعل» ولم 
آعترف بالاعلان من خلال الفن» عن مستقبل على وشك أن يولد 
وعالم فى حالة ولادة دائمة . 

فى اللاهوتية» البحث القلق والمنفعل عن الله الذى لم يكن ذاتا بل 
فعلاء الفعل الذى صنع الذات» والذى تُدعى كل يوم للمشاركة فيه 
معه. إذا كان هناك al]‏ صنع العالم مرة واحدة وإلى الأبدء وإذا كان 
كل نظام وكل سلطة هما أيضا من نتاج عمله الأبدى» فسيصبح من 
الكفر أن ندعى أننا نغير هذا النظام وتلك السلطات . «أطع هؤلاء 
الذين منحهم الله السلطة؟ ‏ ذلك هو المبدأ الأساسى لكل فكر يعمل 
من أجل الهيمئة» سواء کان القديس بولس أو المسلم الجسبرى 
ومريديهما اليوم . 

إن الله كما بين القرآن - لا يتوقف عن الخلق وإعادة الخلق» وإنه 
أودع لدى الإنسان JS)‏ إنسان) مهمة أنه خلیفته فى الأرض من أجل 
أن يكمل خلقه . 


۳۲ 


الفصل الثاثی 
حضارة الغرب حادثة 


الانفصال الاول: من سقراط إلى النهضة 

-الانفصال الثانی: النهضة (فردية الغابة ومولد الذئاب) 
الافتراضات الثلائة لفلسفة للموت: 

(1) من آدم سميث إلى وحدانية السوق (الفلسفة الإنجليزية) 
(ب) من ديكارت إلى التقنية (الفلسفة الفرنسية) 

(ج) من فاوست إلى عالم اللامعنی (الفلسفة الالانیة) 
الانفصال الثالث: 

(1) الولايات المتحدة, رائدة الانحطاط 

(ب) الولايات امتحدةء مستعمرة إسرائيلية ؟! 


۳۳ 


الاتفصال الأول: 
من سقراط إلى النهضة 


تم انقسام العالم منذ آلاف السنین» من خلال ثلاث عملیات 
انفصال تلغرب. الذی تصور دائما أنه يلك الثقافة ال حقیقیة والوحيدة 
فی العالم . 

د جا ae‏ 

بارمينيد ديلييه (فى إيطاليا) قدم الترکیبة الأولى لها: الذات 
موجود» واللاذات غير موجود. وذلك يستبعد من الواقع كل ما لا 
يكن أن نعقله بالنطق . وبالشالی » فهو یحدد الذات» وحتی الیوم 
فنحن نقول : بالنسبة للوضع القائم» فیما Glas‏ بالذات» کل ما 
عداها» فی شکلها البحت والبدائی ما هو الا اضمحلال . فعلی سبیل 
JUL‏ قام أفلاطون فی کتابه الجمهورية» بتفسیر مراحل انحلال النظم 
السياسية. منذ الأصول الأرستقراطية وحتی النظم الديماجوجية 


الأخيرة فی فترة حیاته» ولا یقترح إلا العودة إلى نظام الطبقات کحل 
۳۵ 


حیث التسلسل الطبقی يضم السادة. ثم العسكريين والسیاسیین الذین 
أطلق علیهم لقب الحراس » ثم فى الرتبة الاسفل العامة الذین يدون 
الدينة ياحتياجاتهاء مثل الزارعين وبخاصة العبید » هؤلاء كرسوأ 
آنفسهم للعمل الیدوی فی الزارع أو ا مناجم . 

وضع سقراط» من خلال مساهمته الخصبة فى انتقاد المعرفة» 
الأسس لتقسيم الذات إلى تصورات وکلمات» وأنهى أرسطو هذا 
العمل وتكرر ذلك فى أورويا طوال ۲٢‏ قرنا عن طريق تقسيم الذات 
والأفكار التى تفسرها والكلمات التى تعبر عنهاء إلى طبقات ‏ ورأى 
أن منهج المنطقية » الذى نجم عن هذا الامتداد للأفكار والذى جمعهم 
جمیعا فى قالب واحد. الواحد داخل الآخرء هو المقياس العقيم لکل 
فكرة [بداعية» وبالتالى- فهو مسيطر على كل أشكال التقسیم» سواء 
كانت الطبقية فيها اجتماعية أو مسألة تصورية. 

تشير فلسفة الذات تلك إلى تقلص قاتل لساحة الفلسفة . 

إن كل ما تسامى عن التصور (والذی كان المرء يُعده مماثلا لكل ما 
هو دينى أو مقدس) كان يستبعد. ولم يعد لدى سقراط إلا بقايا 
أطراف : وما أطلق عليه لقب شيطانه» الذى يذكره أحيانا بأن هناك 
مجالات تتجاوز الواقع الإنسانى البحت . 


منذ ذلك ا حین آصبح كل شىء مركزا على الانسان ومنطقه الوحيد 
(حیث إن الأخلاق لم تكن بالنسبة لسقراط إلا جزءا من المنطق) » أما 
الطبيعة» فلقد تركت للأعمال الدنيا التى يقوم بها العبيد أو الفعلة» 
ولذا ليست مؤهلة لأبحاث الحكماء . أما العلوم اليونانية فهى أساسا 
۳۹ 


علوم تأمل . وحتی مع جهود بعض الاطباء أو علماء فی الفلك 
والتاریخ الطبیعی» مثل آرسطو حیث التأمل يلعب دورا یقوم من 
خلاله بتو سيع الساحة التی خصصها للتقسیم الطبقی » آکثر من جهده 
لتحلیل ا حیاة ال خاصة للاحیاء بشکل مختلف عن تحلیل الشکل العام 
أو مکوناتها أو نهایاتها الداخلية أو الخارجية . 

وهکذا انفصل الانسان عن الاله وعن الطبيعة فی الوقت نفسه . 

كما انفصل عن سائر العالم الانسانی : فمن کان غير (غریقی» أى 
من كان لا يتحدث اللغة» تعد کلماته مجرد تهتهة لا آدمية» ویعد 

وهكذا قام العالم الاغریقی (ثم القردة الرومانیون الذین 
قلدوه وأصبحوا آقویاء فی منطقة البحر التوسط) بأول انفصال له 
عن سائر العالم . حتی إن أحد القساوسة. «کلیمنت» من 
الاسکندرية» سخر با ادعوا آنها الصجزة الاغريقية عندما ذکر فى 
کتابه سترومات (ا جحزء ٦٤-٥١ cy‏ ۔ )٦٦‏ أن الصادر الأولى 
لکتب أفلاطون وفیثاغورس : «آنبیاء مصر والسحرة فی فارس» 
والصوفیون فی الهند» . 

استطاع نيتشه أن یکتب بمنطق ويقول إن الانحطاط بدأ مع 
سقراط ؛ لأن معه بدأ انفصال الغرب عن آسيا. وهؤلاء الذين نطلق 
عليهم ‏ خطأ أسلاف سقراط» لم يبشروا بقدومه» LoS)‏ يبدو من 
الاسم أسلاف سقراط) بل على العكس من ذلك : فبسبب اتصالهم 
مع مفكرى الشرق» كان لديهم تصور شامل لعلاقة الإنسان مع 

۳۷ 


الطبيعة والالهة ومع الآخرین . تالیس من میلیه۱4:165 ‘Thales de‏ 
وأناجزاغور من كلازومين122053626© de‏ ۰۸2280۲6 وفوقهم 
جمیعها هیر اقلید من إيفيس ؛ لم یکن لهم من ال غريقية الا اللغة التی 
فرضت علیهم بعد الغزوات . 

لقد تکشف لدینا أن OLS‏ المفكرين من یتحدثون اللغة الاغريقية فى 
الشرق الاوسط » یعیشون جمیعهم فى أقاليم تابعة لاو مبراطورية 
الفارسية» أى آنهم یعیشون عند مفترق الطرق مع کبری الافکار 
الاسيوية الحكيمة. لم تفصل أى من تلك الأفكار تأمل الانسان عن 
الدراسة الحية للطبيعة . وجميعهم کتّب رؤياه فى أشعار (بینما نفى 
أفلاطون الشعراء من كتابه الجمهورية) . 

بعد هيراقليد بدأ الإنسان الغربى يعيش طفرة كبيرة: فمنذ ذلك 
ا حین انفصلت المادة عن علم ا خلق ؛ أى الانسان عن الله . فى هذا 
الفكر المغترب» فقدت الكلمات والأشياء معنى العلامات الإلهية . 

ظل هيراقليد يتكلم لغة الكهنوت والرؤى: 

«الكل واحد» . 

«القانون هو أن تطيع رغبة واحد؟ . 

«الحكمة تتضمن شيئا واحدا : أن تتعرف على الفكر الذى يحكم 
كل شىء وکل مکان؟ . 

«بلا أمل لن نعثر على اليائسين؟ . 


الکون عبارة عن نيران dm‏ دوما؛ تتأجج وتنطفی حسب إيقاع محدد؟ . 
۳۸ 


«اللی الذى وضع مهبط وحیه فی دیلف» لا یتکلم : بل یصمم)» . 
الستفیل. الذی لا یزال فی حيز الخلق» فیمکن أن یذکر فقط من 
خلال التشبیهات والاستعارة و کلمات الانبیاء . 

أن یحیاالرء الوت . أن يموت الرء حياته . تلك هی الأفكار 
ا متداولة للانسان وریہ ( ا حراس المتيقظين للاحیاء والموتى» . 


ae ae 2 


الصدر الثانی للانفصال الغربی یکمن فى الفکر اليهودى - السیحی. 
فبعد الكونية الکبری للمسیح الاسیوی (کما کتب الأب دانییلو) 
استعاد القدیس بولس ومریدوه الفکرة اللعونة للشعب الختار : كان 
هناك فى الاضی ا ےوییم أى غير الیهود» ولکن بعد ذلك آصبح هناك 
الوثنيون والکافرون الذين يجب دعوتهم إلى الدين المسيحى › أى 
استعمارهم روحانیا مثلما تم استعمارهم اجتماعیا . 

هذا ا خلیط من البهودية والهيلينية (إذ بعد القدیس بولس لم يعد 
پستخدم اسم يسوعء بل السيحية cchristianisme‏ وهو الاسم 
الشتق من كلمة christ‏ أو دماعنده» وهی الترجمة اليونانية للکلمة 
العبرية القديمة لکلمة المسيح 6 والتی تهدف إلى استعادة بملكة 
داود؛ التی ليس لها صلة بالمملكة التى تعهد بها المسيح) أسفر عن 
تعميق الانکسار الإنسانى . وبجانب المتحضرين من الرومان 
الاغریقیون» لم يعد هناك إلا الهمجيون («الإغريق خلقوا للحریق 


۳۹ 


والهمجیون للاستعباد» كما کتب بوریبید). بل كان هناك ولمدة عشرین 
قرتاء المفكرون والمواطنون الذين يطيعون الكنيسة الرومانية (وريئة 
الإمبراطورية الرومانية) والضلاليون. 

وهنا أيضا ظهرت إضافة غير شرعية : تلك الخاصة بالآباء 
اليونانيين» والتى تشبه أسلاف سقراط . 

کانوا يكتبون باللغة اليونانية. ولكن إضافتهم البناءة لم تكن من 
أجل تحويل المسيحية إلى الهيلينية» ولكن إثراءها بكل حكمة 
الشرق . الأب سيجوندو Segundo‏ كتب يقول إن «مرحلة مذهب 
قساوسة الكنيسة تقاوم اتجاهات الهيلينية التى تثير عدم الاستقرار» . 

من هم القساوسة اليونانيون؟ 

يعيشون ويتأملون فى الشرق الأوسط ومصرء وفى الإسكندرية . 
جوستين Justine‏ ولد فى نابلس فى فلسطین » إيرينيه دی ليون 
Irenee de Lyon‏ ولد فى سمیرن ۹101176 وسان كليمنت 
Saint-Clement‏ من الإسكتدرية مثل أوريجين0118626 ۰ سان 
هيلار دی بواتييه Saint - Hilaire de Poitiers‏ نفی فى الشرق حيث 
كتب أهم أعماله. بازيل العظيم Basile le Grand‏ » جریجوار دی 
نازیانس Gregoir de Neziance‏ وجريجوار دی نيس de‏ 068017 
6 هم آباء کابادوشی 020020006 (والتی تعرف اليوم بترکیا) . 
إيفريم Ephrem‏ السوری» سيريل Cyrille‏ من القدس » وسيريل من 
الاسکندرية» ولدوا جمیعام ثل چون کریسوستوم Team‏ 
Chrisostome‏ « فى أنطاكيا (سوريا الیوم) كانوا جميعهم من الشرق » 
ليس فقط بالمولد» ولكن أيضا بالفكر العميق الذى من خلاله قاموا 
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بمعايشة تجربة الثالوث السیحی بدون أن یبتروا تلك التسجربة من 
أبعادها الروحانية الشرقية 

هذا الارث الشرقىء والذی وجد لدی پلوتین ۰۳087 ظهر 
برضوح لدی آباء الكنيسة حيث سان کلیمنت من الاسکندرية الذی 
یعرف جيدا البوذية» کتب یقول : إذا عرف الانسان نقسه جیداء سیعرف 
اللہ وبمعرفة الله يصبح الانسان لها . (بیداجوج القسم الأول » ۳) 

«حلی الله الانسان حتی يستطيع الانسان أن یصبح إلها» . ذلك ما 
ظل آباء الشرق یقولونه منذ سان إيرينيه . 

تلك النظرية (تألیه الانسان) لا تدين بشیء إلى الهيلينية » باستثناء 
الكلمة التی نستخدم فی معنی مختلف اختلافا جذریا» لأنها تعنی 
آساسا مشارکۂ الانسان لیس فی مضمون الأب أو فى جوهره- وهو 
غير مطروح-ولکن فی طاقته والتی يكن المشاركة فیها بشکل 
مستمر فى عملية التخليق الدائمة التفجرة : «الائسان كما هو عليه» 
هو ما آراده له السیح حتی يستطيع الانسان أن یکون كما السیح» . 
(سان سیبریان؛ العبودون لیسوا آلهة القسم ا حادی عشر» )٠١‏ 

إن ثراء تلك التجربة » جاء نتيجة معايشة الاباء الإغريق وعلماء 
اللاهوت من بيزئطة لتلك التجربة بدون أن یضطروا إلى الانفصال 
عن حكمة وروحانية الشرق وإيران والهند. 

الفرق بین الله اشفی» وطاقاته التی يمكن أن يشارك فیها الإنسان 
بكامله» جسدا وروحاء تقترب من الهوية العلیا الهندية والاوبانیشادیین. 

۱ 


إن ذلك یبتعد عن الازدواجية اليونانية للمضمون ولانفصال الروح 
والجسد. سان جریجوار فى نازیانز» آشار إلى أن الفکر السیحی 
يجب أن بستمر «بطريقة ا حواریین ولیس آرسطو». ویقول سان 
جریجوار من نیس : (إن الأفكار تخلق عباد الله » . 

کان ذلك أول انفصال للخغرب. والذی أدى إلى تقسیم العالم بین 
ا ضارة الرومانية اليونانية» وسائر الهمجیین أو بين شعب مختار 
(الیهود أو المسيحيين) وعالم من الوثنيين الکفار . 

هذه الهيمنة الأولى استمرت ۱۲ قرناء منذ قسطنطین (٢۳۲)ء‏ 
حیث بدأت القسطتطينية» (حليفة الجهاز الهیمن للإمبراطورية 
الرومانية والتى صولت إلى الكنيسة الرومانية)» وإضفاء صفة 
التقديس إلى الشعب المختار ما ترجم بعد ذلك إلى فكرتين : مناهضة 
السامية الملتعمقة ضد اليهود المتنافسين» واضطهاد الوثنيين لأنهم 
اختاروا طريقا آخر غير الطريق الأورثوذوكسى للتوجه إلى الله . 

بعد أن تم الاستيلاء هكذا على التراث العبرى للشعب المختار» 
وبعد قيام سان أوجوست بتعمید أفلاطون» وسان توماس داکین 
بتعميد أرسطوء تلك الكنيسة الرومانية التى أعيد تهويدها ويونانيتهاء 
توصلت عبر اشلافات بين القيصر والبابوية ؛ بین الإمبراطورية 
والكهانة» وعبر التحالفات المقدسة المشكوك فى أمرهاء بين السلطة 
الدنيوية وتلك الروحانية» توصلت إلى بناء أورويا والهيمنة عليها 
يدون مشاركة أساسية» بفضل الحملات الصليبية ومحاكم التفتيش» 
إلى أن أصبح مقبولا أن يطلق على ذلك العصر اسم النهضة . 

هذا الانفصال الأول للغرب كان نتيجة لأسطورتين تاريخيتين : 
الأولى عن المعجزة اليونانية والثانية الخاصية اليهودية » ثم تلك المسيحية . 
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الانفصال الثانی: 
النهضة (فردية القابة ومولد الذتاب) 


النهضة الغربية هى آولا مولد الرأسمالية والاستعمار فى آن 
واحد» وراء قناع التجدد الفلسفی للازدواجية الفلسفية الاغريقية 
وخاصة لأفلاطون» من خلال الاصلاح الدینی ذلك الذی قام به 
لوثر وکالین: والذی اقتلع نصف آوروپا من الكنيسة الرومانية 
ASL‏ ولقد نم ذلك من خلال انفصال آوروپا التی تصورت 
نفسها مرکز العالم» ووحدها القادرة على وضع القيم؛ لأنها تدعی 
لنفسها کل الا کتشافات العلمية والتكنيكية فی سائر آنساء العالم : 
البوصلة ورافعة الدفة التى جعلت من المکن الابحار فى میاه البحار 
البعيدة وبالتالی تحقیق اکتشافات كبيرة» والبارود الذى سمح Ob‏ 
تتحول الاكتشافات إلى غزوات : والمطبعة التى جعلت الثقافة 
ديمقراطية وحققت البعث لليونان وروما. 


ولكن كل ذلك جاء من الصين ومن الهند» عبر طريق المرير» 
ومن انتشار الإسلام. الهند الغربية» أى أمريكاء تدفق منها الذهب 
والفضة ما جعل التوسع العملاق فى الاقتصاد التجارى USE‏ 

ty 


وارتفعت فى القرن السادس عشر كمية الذهب والفضة التی تتداول 
فى آوروپا بنسبة 1۸۰۰ء وذلك بفضل الأعداد الکبيرة من الهنود 
الذین ماتوا أثناء العمل الاجباری فی مناجم العادن النفيسة . 

وآهم من ذلك تدفقت الصادر الغذائية القادمة من آمریکا إلى 
آوروپا» والتى وضعت حدا للمجاعات التی شهدتها العصور الوسطی » 
ما آسفر عن زيادة الوالید فی أوروبا زيادة لم یسبق لها مثیل : فرتاند 
برودیل» وصف فی عام ۰۱۹۸۲ وصول البطاطس والذرة الکسیکی 
إلى آوروپا بالزراعات العجزة: وذکر برودیل أنه خلال مائتی عام تم 
استبدال ٠‏ 5/ من استهلاك الحبوب بالبطاطس . وشهدت آیرلندا» حيث 
تمت زراعتها لاول مرت زيادة ste‏ سکانها BG‏ أضعاف . 

وعندما بدأ الارروپیون استیراد القطن الامریکی طویل التیلة» 
ازدهرت صناعة النسیج الأوروپی بشکل لم يسيق له مشیل على 
حساب التساجين الهنود» وفی آمریکا على حساب العبید السود 
الذين عم نقلهم الیها من أجل زراعته . 

إن أسطورة النهضة الأورويية» والتی تعنی مولد وحدانية السوق 
وعبادة الال» وبداية انقسام العالم من خلال التهب والاستعمار» 
وتزاید القطبية حتی فى آوررپا» وبداية هؤلاء الذين يملكون والذین لا 
هلکون» هذه الاسطورة تخفی وراء‌ها اضمحلال الانسان. 

الاضمحلال» هو تحلل الرغبة ا جماعیة من أجل الفرد. وما ييز 
الااضمحلال الرومانی» هو التناقض التزاید بین ثراء المساكن ell‏ 


وتفسخ ا لمعابد . 
٤‏ 


وسیرفانتس. 
تکشف هذا الاضمحلال منذ بدایته عن طریق عباقرة هذه الفترة . 


لم يفهم أحد وصف عملية تحلل عالنا فى نهاية القرن العشرین مثلما 


ولم یستطع أحد أن یحدد الطریق الوحید لا فشال الوت كما فعل 
سير قانتيس . 


عام ۵ ١١١‏ : املك لير كشف تحلل العالم بقوله: «عندما يقود 
المخبولون العمیان». «العالم الكبير سيستنزف نفسه حتی الفناء» . 
«الملك لير ليس إلا قطعة من الأطلال». وهو يسأل السؤال الحاسم: 
امن يستطيع أن يقول لی من أكون؟2. 

«أنا أعرف من آکون»» أجاب دون كيشوت فى نفس هذا العام 
٥‏ . انه هو أيضا يعيش فى أعماق الحزن. ولکته يسكنه الله. 

إن عالم سيرقانتس وشيكسبير هو عالمنا: لقد عاشا مولده» ونحن 
نعيش المعاناة . 

إن ما نطلق عليه النهضةء ما هو إلا رفض لکل القيم الطلقت 
والملحق بها إنما هى: فردية الغابة. 

النهضة هی مولد الذئاب. 


إن ما یصلح OY‏ نطلق عليه الواقع ما هو إلا حلم وکذب . كان 
الأجدر بنا أن نقول : اغتراب الانسان. 

كان شیکسپیر وسیرقانتس هما آول من صاح : «الملك عار!؛ إن 
واقعك هو واقع غير حقیقی : ولیس له معنى لأنه لیس لديك هدف! 

وا مال یجعل من کل القيم» قیما تجارية : «آنت تساوی ما قلك» 
وتملك بقدر ما تساوی». ا یکن للثراء أن يملا الکثیر من التجاويف» 
(دون کیشوت). 

وھکذا ندد سيرقانتس بالتخريب العنوی الذى نجم عن انتصار 
الرأسمالية فی عصر النهضة بنفس الصفاء ونفس العتف GU‏ 
وصفه شیکسپیر عندما قال : «المفكر المغرور یسجد آمام الغبى المطرز 
بالذهب . 

«ماذا آری هناك؟ إنه الذهب. هذا المعدن الاصسفر اللامع 
والنقيس! القليل من هذا الذهب يكفى لیحول الأسود إلى أبيض » 
القبيح إلى جمیل. الظالم إلى عادل» الوضيع إلى نبیل ء المسن إلى 
شاب الجبان إلى شجاع . إنه سيبعد عن منابركم قساوستكم 
وخدامکم» ويسلب الوسادة من عند سرير المريض . هذا المال الذهبی 
سيلحم ويقطع التعهدات» سيبارك اللعون» وسيجعل الجذوم یعبد» 
وسيضع اللصوص بعد منحهم الألقاب والاحترام والثداءء على 
منصة النواب » وهو ما سیجعل الأرملة ا حزینة تقررالزواج مرة 
آخری . وسيحول مستشفی لمرضى القرحة التى تبدو كئيبة وتثير 
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الغشیان» إلى رائحة عطرة إلى الأمام! آیها العفار اللعون» البتذل 
لكل آنواع البشر» الذین یخلقون ا خلافات بين شعوب الدول» أريد 
أن أعيد لك مکانتك فی الطبيعة» . 

عندما قرأ كارل ماركس هذا ا جزء من شيكسبير رأى فيه اول 
إدراك لتغرب الإنسان من خلال ما آسماه فى كتابه رأس المال: 
«السلعة التجارية» هذا المعبود الوثنى) . 


وفى نقد سیرقانتس لجوهر الرأسمالية الوليدة» tA‏ مفتاح موضوع 
السحرة. كانت مهمة دون كيشوث أن يفك سحر العالم المسحور. أو 
بلخة أخرى يمكن القول: aif‏ يقوم بفك غربة العالم المغترب . 
وكل ما تصور أنه ملحمة غامضة بدت له حقيقة مظلمة 
للاستعمار. وفى کتاب الرجل الغيور من أستریادور» يسمى 
الهند: «ملجأ ومأوى كل اليائسين من إسيانياء كنيسة المحطمين» 
السلوك الآمن للمجرمین . . الإحباط للكشيرين والعلاج للبعض». 
(بلیاد ص ۱۳۰۱). 
نفس هذا السيرقانتس طحن فى نهاية المطاف : المناضل القديم من 
لیبانتی» تحول فى أشبيلية إلى بیروقراطی غير معروف قى الترسانة 
ا حربیة حيث يقومون بتموين الأرمادا التى لا تقهر أصبح منذ ذلك 
ا حین أحد هؤلاء المحبطين فى إسهانيا وقدم طلب عمل إلى الملك 
فيليب الثانى . نتی أرجو من صاحب السمو أن يمنحنى الفضل فى 
منصب خال فی الهند . . منصب محاسب فى نوفل جريتاد» أو فى 
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إقليم سوکونوسکو أو فى جواتیمالا» أو فى سجون قرطاجة» أو فى 
إدارة لاباز؟ . 

ويعبر دون كيشوت عن خيبة أمل سیرقانتس المأساوية بسبب 
«تحول آحلامه»» فيقول فى حديثه عن السلاح والكتابة» معبرا عن 
حزنه : «لامتهاته مهنة الفارس فيجوب اليلاد فى عهد قمىء مثل ذلك 
العهد الذى نعيشه اليوم». 

انتقاده لهذا القرن كان صارما مثلما كان انتقاد شيكسبير له . 


الإنسان عندما يساوره القلق لكى يسيطر على الطبيعة من خلال 
العلم والتكنيك» فإنه يصبح شيئا ضمن الأشياء : «كل هذا العالم مكون 
من أشياء مصنعة ومن آلات». وخاصة آلات الطحن : الطواحين كانت 
عبارة عن تشبيه لذلك . مثل السلسلة فى ذلك التشبيه الآحر فى فيلم : 
الحياة العصرية لشابلن . 

من آلية العالم وتحطيم الإنسان» الذى تجرد من كل أبعاده الإلهية» 
استطاع دون كيشوت أن يتوصل إلى الجذور: وهی السلطة المطلقة 
للمال الذى أصبح سيد الانسان ومجتمعه بدلا من الله . «أفضل أسس 
العالم هو المال» . «المصلحة تستطيع عمل كل شىء). 

تدفق الذهب من أمريكاء أغرق إسيانيا. وأصبح ا ال هو محرك 
كل الأعمال. فهو الذی ينح السلطة وهو الذى يفسد: «لیس هناك 
منصب_مهما كان رفيع الشأن- لا يكن الوصول إليه بدون رشوة» . 
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فساد القیادات مسألة عامة : «اجمع کل السدسات. . کل ا حکام 


ادد لدیهم نفس الرغبة؟ ۲ 
کبار الاقطاعیین» المتكاسلين الذين يملكون الاراضی» يعيشون 
علی عمل الا خرین . 


هذا هو العالم الذی تحول إلى حیوانات فى غابة الرأسمالية» ومن 
هذا النظام القائم على ا مال والصلحة الشخصية ولد عصر النهضة . 

لعن دون کیشوت هذه الروح الجديدة التی تغلغلت حتی داخحل 
الخلّص سانشو بانسا: «تمسك بصلحتك الشخصية . . تبا لك أيها 
الرجل الذی تتمسك با حیوان AST‏ من الانسان» . 


هکذا ولد عالمنا هذا . 
عاش کل من شیکسپیر وسیرقانتس بداية السرحية عندما كانت 
تعحدی قوانين اللعبة . 


اليوم» مع بيكيت ومسرح العبث فى افی انتظار جودو؟ تعرضص 
نهاية المسريحية, 
a‏ علد alt‏ 
برفض الوحدة الانسانية بسبب هيمنة الغرب؛ وكراهية أو تدمیر 
الثقافات اللأخرى . 


إن الثقافة الغربية التی تسود منذ خمسة قرون والی الآن» متصورة 
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آنها الوحيدة التی تطرح القيم» والوحيدة التی تقف فی وسط البادرة 
التاريخية» هذه الثقافة قامت آساسا على ثلاثة افتراضات للحداثة : 
© فى العلاقات بالآخرين» افتراض آدم سمیث : «إذا کان کل شخص 
تقوده مصلحته الشخصية» فإنه يساهم فى الرخاء العام . 
٭ فى العلاقات مع الطبيعة» افتراض ديكارت : «يجعل منا أسيادا 
ومالكى الطبيعة» . 
الأولى» الكاتب المسرحى الإنجليزى مارلو (۱۵۹۳-۱۵۲۳) كتب 
يقول: «آیهاالانسان كن إلها بعقلك الجبار» والسيد والمهيمن 
على كل العناصر». 
المسيرة التاريخية لتلك الحضارة الغربية» التى تأسست على تلك 
الافتراضات الثلاثة sh dl‏ البعض نهاية التاريخ فی انتصارهم» 
عبرت عن نفسها فى الفلسفات الإنجليزية والفرنسية والألمانية فى تلك 
الفترة من التاريخ : 
() من افتراض pal‏ سمیث وحتی وحدانية السوق: الفلسفة 
الإنجليزية . 
(ب) من افتراض ديكارت حتى التقنية : الفلسفة الفرنسية . 
(ج) من افتراض فاوست حتى عالم اللامعنى : الفلسفة الألمانية . 


(i)‏ من آدم سمیث إلى وحدانية السوق 
(الفلسطة لا نجلیزیة) 


شهدت إنجلترا مولد أول آشکال الرأسمالية» وبداية ادراك أسسها 
الإنسانية. 
تطورت الثورة الصناعية لتصل إلى هذا الشكل على مرحلتين : من 
عام ۱۵۷۰ إلى عام ٠٠٤١‏ حیث تحددت خطوطها العريضة» ومن 
القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر حيث انتشرت کل نتائجها . 
فى الرحلة الأولى» كان التوسع الكبير للتجارة الكبرى فى 
أوروياء الذی تم بفضل تدفق الذهب والفضة بعد غزو ونهب أمريكا 
فى عام ۰۱۶۹۲ هو السبب فى أن يتحول اقتصاد الزراعة إلى اقتصاد 
صناعة بطريقة عشوائية وخاصة فى إنجلترا» حيث استهدف هذا 
التحول زيادة تجارة الأصواف مع الفلامنك» المركز الاقعصادی 
والتجاری الذى تعرض لعملية تطور كاملة عبر معارض فرنسا وحتى 
المدن الكبرى فى إيطاليا . 
أما الفلاحون الإنجليز البسطاء» الذين كانوا يمارسون الزراعات 
الغذاثية» فقد طردوا من أراضيهم بناء على قانون إغلاق الأراضى 
١ه‏ 


لصالح الملاك التجاريين الکبار الذين ضاعفوا حجم آراضیهم الغلقة 
من أجل تحویلها إلى مراع تربی فيها آعداد كبيرة من قطعان ا خرافء 
فقاموا بترحیل الفلاحین من آراضیهم الصغيرة» وبمنعهم من رعی 
خرافهم العدودة فى الراعی العامة الکبری الى كانت مفتوحة لهم 
حتی ذلك ا حین ثم تحولت إلى مراع مغلقة . 

حقق تصدیر الصوف طفرة هائلة : ففی عام ۱۵۷۰ كان تصدیر 
النسیج یثل ۸۰/ من إجمالى الصادرات الا نجليزية» لیس فقط من 
خلال بیع الصوف ولکن من بیع النسیج الصناعی الذی طحن الایدی 
العاملة ال ر خيصتة. ومی أيدى الفلاحين الذی طردوا من آراضیهم 
واضطروا للعمل فيه . . «الخراف أكلت الانسان» کتب توماس مور فى 
abs‏ «الدينة الفاضلة». فی عام ۰۱۵۱۲ فى عصر کان هناك ۷۰ آلف 
شحاذ یجوپون طرقات لندن» وانعشرت العصابات فی سائر آنحاء 
البلاد تضم الفلاحين الذين فقدوا آراضیهم فتحولوا إلى متشردین . 

فجرت بدایات الرأسمالية حرکات تمردء وحولت الفلاحین 
الطرودین من آراضیهم إلى برولیتاریا بائسة . 

وفی عام ۱۵۶٩‏ آصبح فی مديئة نورویتش» (مرکز صناعة 
اللسیج). عشرون ألف فلاح عاطل» فهاجموا الدينة للمطالبة بوضع 
حد لقانون حظر الأراضى» الذی طرد الكثيرين من آراضیهم» 
والعودة إلى نظام الأراضى المشتركة التی كانت تمنحهم الحياة . 

الملك» (إدوارد السادس بن الملك هنری الشامن) أرسل ضدهم 
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جيشا من ٠١‏ آلف مرتزق إيطالى وألمانى قام بمذبحة راح ضحیتها 
۰ فلاح» وشنق زعماءهم» الإخوان كيت. 
۱ بدأت أول حملة إنجليزية إلى الهند : وفی عام ۱۲۰۰ تأسست 
الشركة ال جليزية للهند الغربية (وبعدها فی عامی ۱۰۰۲ و ٦٦٦١‏ 
تبعت کل من هولندا وفرنسا إنجلترا). 

وفی الستعمرات فرض نظام ا ملکیة ا خاصة بوسائل وحشية » على 
النمط الرآسمالی» ما آدی إلى انتشار البؤس على أوسع نطاق . 

ولقد نص التقریر الرسمی لشركة الهند الذی صدر فی عام ۱۷۷۰ 
على ما يلى : «لقد هلك آکثر من ثلث سکان إقليم بورنیا الذی کان 
|قلیما غنياء بسبب البزس» كما أن الفقر فی الناطق الأخرى لیس 
أقل قسوة» . 

وعندما تولت الدولة الإنجليزية إدارة الشركة» قدم الحاكم العام فى 
آلهند » لورد کورنوالیس» کشف حساب للموقف جاء فيه : «أستطیع 
أن أعلن بکل تأكيد أن ثلث آراضی الشركة فى هندوستان أصبحت 
الآن عبارة عن غابة يعيش فيها حيوانات متوحشة». والقوانين 
العقارية الدائمة التى قام بسنها فى عام ۱۷۹۳ للبنجال وبيهار» والتى 
تطوق الهند وتقسمها إلى ممتلكات خاصة وتحرم الفلاحين الفقراء من 
أراضيهم المشتركة حسب تقالیدهم» كانت هی السبب الأول فى 
المجاعة الهندية الأولى : حيث لقى مليون شخص حتفه ما بين عامى 
۰ ۰۱۸۲۵ ثم خمسة ملايين آخرین ماتوا فى الفترة ما بین 
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عامی ۱۸۵۰ و۱۸۷۵ > ثم مات ۱۵ ملیونا فى الفترة ما بین ۱۸۷۵ 
و۱۹۰۰ . وهکذا اغتیل الاقعصاد الزراعی الأساسى» ثم حرفة 
النسیح الهندی . فکانت اللعبة التی یلعبها الا جلیز باسم ا حریةء هی 
تحویل الهند إلى دولة مستوردة للأقمشة من مانشستر» وهو ما حدث 
بالفعل . ففی الفترة ما بین عامی ۱۸۱ و VATE‏ ارتفع استیراد الهند 
للنسیج من مانشستر من ملیون إلى OV‏ ملیون دولار . 

ومن البندقية» التی كانت على وشك أن تبنی |مبراطوریتها» تلقت 
الطبقة الحاكمة الانحليزية الوليدة» الأيديولوجية الضرورية التی تبرر 
تلك الأعمال . فلقد صرح دیزرائیلی آخر رئيس وزراء إنجليزى فی 
القرت التاسع عشر : «الهدف الرئیسی لزعماء حزب الحافظین : هو 
جعل إنجلترا دولة یحکمها القلة على مثال البندقیة»» أى تضم مجلسا 
کبیرا ومجلس شیوخ » یتحکمان فى زعيم منتخب . 

ولقد ندد LS‏ الشعراء فى تلك الفترة آمثال شیکسپیر فی مسرسیته 
تاجر البندقية (شایلوك) أو فی مسرحية عطیل » (مراکشی البندقیة) 
الا خلاقیات السياسية فى البندفية (إذ تعکس شخصية ياجو فى 
مسرحية عطیل تلك الأخلاق آکثر من أى شىء آخر) . ولکن حزب 
البندقية لم يكف عن الاستیلاء على السلطة بلا رحمة . 

وكانت هناك استمرارية سياسية متکاملة بین إمبراطورية البندقية 
والامبراطورية الإنجليزية» فهما تأسستا على نفس الأيديولوجية 
القادمة من أرسطو والقديس بولس . شركة البندقية» التى كونها 
الكونت ليسترء مؤمس الحركة البيورينانية» فتحت لإنجلترا طرقا 
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تجارية جديدة تؤدى إلى الشام وآسیا: وفی عام ۱۵۸۱ تکونت شركة 
أخرى : الشركة التركية. ومن خلال اندماجها مع شركة الشام أصبح 
اسمها شرك الهند الشرقية التى كان أول حاكم لها هو توماس 
سميث ؛ طالب فى جامعة أرسطو فى مدینة بادوا .)٦٦١١(‏ 

هذا التأثير تضافر مع تأثير القديس بولس السياسى» والذى ظهر 
بوضوح مع القديس توماس داكين الذى عرف كيف يعمد أرسطوء 
كما ظهر أيضا مع لوثر. 

وجد لوثر فى القدیس بولس الأيديولوجية التى ترفع عن الإنسان 
أى مسئولية» وذلك عن طريق المباركة الخارجية» وإيجاد المبررات فى 
العقیدة والاستمرارية فى فكر بولس بين العهد القديم والجديد. هذه 
الأيديولوجية أسست نضالها المناهض للشورة ضد توماس مونزير» 
زاعمة أنها تمتلك قوة القطيعة التى ذابت فى یسوع» كما بررت 
الاستعمار الدموى للپیوریتانیین فى ماى فلاور بالمذابح الأسطورية 
ليشوع فى کنعان» وفعلت نفس الشىء ضد الهنود . 

الپیوریتانیون المهاجرون إلى أمريكا تشبهوا بالعبرانيين الذين هربوا 
من استعباد فرعون لهم (ملك إنجلترا) للوصول إلى آرض كنعان 
ا حدیدةء التى هى آمریکا. وعندما قاموا بطرد الهنود والاستيلاء على 
آراضیهم» استحضروا المثل الذى ذکر فى العهد القدم عن يشوع 
والإبادة القدسة (حريم): «کتب أحدهم قائلا» إنه لمن الواضح أن الله 
دعا المستعمرين إلى الحرب . الهنود» مثل قبائل العماليق القديمة 
والفلسطینیین الذين تضامنوا مع آخرین ضد إسرائيل». «ترومان 
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نیلسون : الپیوریتانیون من ماساشوستس: من مصر إلى آرض الیعاد - 
اليهودية . الجلد السادس عشرء رقم ۰۲ ۱۹۱۷ . الأرض). 
كماقام إدموند سبنسر فى كتابه «الملكة الأسطورة» (۰)۱۵۹۰ 
بطرح فكرة المصير الوميريالى لإنجلتراء الشعب الذى «اختاره الله“ . 
إن النظام الإنجليزى ما هو إلا تكرار لنظام البندقية : فهو يسعى 
الطبقة الحاكمة التچارية ويطبق سپاساتها . 


هذا النظام يسود منذ انتصار الرأسمالية فى عصر النهضة» وحتى 
منتصف القرن العشرين (أى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ومؤتمر 
بريتون وودز» الذى كان نقطة التحول للهيمنة على العالم الرأسمالى 
من إنجلترا إلى الولايات المتحدة من خلال سيادة الدولار والذرة) . 

هذه الإمبراطورية حكمت العالم نحو خمسة قرون. وكانت أكثر 
استمرارية بقوتها كلها من الإمبراطورية الرومانية» أو حتی 
الإمبراطوريات قصيرة الأجل التى كونها نابليون أو هتلر. وأنجبت ما 
أطلق عليه جرامتشى Gramsci‏ مثقفیها العضويين ليشكلوا 
أيديولوجية» أى المبرر شبه الفلسفى للنظام الحاكم . 

كل هؤلاء الذين أطلق عليهم فى الكتب الرسمية الفلاسفة 
الإنجليز» كانوا فى البداية سياسيين ارتبطوا بشدة بالاقتصاد الإمبريالى 
لعصرهم.ء وذلك بعدما لم يعد هناك ضرورة لبقائهم كأصحاب 
نظربات مرتزقة بشركة الهند الشرقية. 


۵٦٦ 


الأب المؤسس لتلك المدرسة» والذی نقدمه بکل امتنان فى 
التاریخ الرسمی کرائد للعلوم ا حدیشة؛ هو فرانسیس بیکون 
(۱ ۲۱-۱ ). 

وفی کتابه نوفوم آورجانوم VY)‏ یسترجم بیکون الافکار 
الاساسية لسارپی Sarpi‏ فیلسوف البندقية : فن التفکیر ال حیدء حيث 
الفكرة الحورية مأخوذة مباشرة من آرسطو : الحواس هى المصدر 
الوحید للادراك . 

لقد لعب فرانسیس بیکون دورا مهما فى السياسة الانجليزية : نائبا فی 
البرلان منذ عام ۱٥۸١‏ > ثم أصبح وزير للمالية فى عام ۱٦٦۸‏ (وبعد 
تورطه فى فضيحة فساد اضطر إلى الاستقالة فی عام CW‏ 
يستبعد بيكون من أرسطو إلا ما يمكن أن يخفف من اتجاهه الواقعی : 
فلقد استبعد الأسباب النهائية ولم يحتفظ إلا بالتجارب ذات الفاعلية . 

إن الفلسفة الحقيقية لا تستطيع أن يكون لها إلا مصلحة عملية 
(بمعنى استخدام التكنيك)» وانطلاقا من البديهية الأساسية لبيكون: 
«الإنسان لا يفهم إلا ما يرصده»» أصبحت هی المقولة التى تقود کل 
الر مپريالية الإنجليزية فيما بعد . 

رصد الواقع» أى الوضع القائم» قاد خليفته المقرب وصديقه هوبز 
(۱۲۷۹-۱۵۸۸) إلى أن يستخلص من مظاهر المجتمع الإنجليزى فى 
ذلك العصرء نفس الاستنتاج القاتم الذى استخلصه أرسطو من 
مجتمع أثينا فى عصره» ولكن فى وضع تاریخی أكثر مأساوية: 
انتصار الرأسمالية والاستعمار , 
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وعلی اعتبار أن قوانین الرأسمالية تنشأ مثل قوانین الطبيعة» توصل 
هوبز فی کتابه عتاصر القانون السیاسی والطبیعی ALON VE)‏ مبدز 
الفردية التوحشة للاقتصاد الشجاری الذی یتنافس بلا رحمة . وذکر 
فى الاستنتاج النهائی أن الوضم الطییعی للمجتمع هو ارب ؛ 
الجميع ضد ا حمیع . 

وفی رؤيته للانهیار الذی أصاب الديمقراطية فی أثينا واعتباره بمثابة 
إنذار يقدر هوبز أن عليه؛ من أجل أن یفرض الوحدة فى تلك الخابة 
حيث النفوس فى حالة مجابهة» أن يطبق الاستبدادية الطلقة . تلك 
هی الفكرة الرئيسية فى كتابه لیفیاثان )1654( -Leviathian‏ 

وهكذا اكتشف هوبز منطق الليبرالية الذى سیثبت خلال القرون 
الثلاثة التالية : إنه نظام » بدأ عبر غابة الفردية التى تتنافس» بين الأفراد 
أو الدول» وهو ما يجعل الأقوى يلتهم الأضعف› وانتهى بتطبيق 
الديكتاتورية المطلقة لشخص واحد. (وهو ما وضح على سبيل الثال- 
فى انتقال جمهورية فار الليبرالية إلى ديكتاتورية هتلر) . 

لقد خطط هوبز المسيرة الفردية المتنافسة وهويتها النهائية مع ما بدا 
أنه النقيض منهاء ولكنه فى الحقيقة ما هو إلا نهاية منطقه الداخلی : 
الديكتاتورية الشمولية» حتى ولو احتبأت وراء أشكال سياسية» 
ولكنها تظل اقتصاديا تتمتع بنفس الفاعلية والطغيان» وپنظام الهيمنة 
العالية فى شكل وحدانية السوق. 

آما چون لوك الذى خلفه» (۱۷۰-۱۲۳۲) فبالتسبة له كانت 
العدالة هى - أساسا ‏ حماية الملكية» ولقد أكمل تطویر الذهب فى 
oA‏ 


ales‏ بحث حول الدارك الإنسانية» الذی بدأ العمل فيه فى عام 
۱ ونشر فى عام ۱٦۸۳‏ . 

فيما بين هذين التاريخين» خاض لوك كل التجارب التى يمكن أن 
تكون فى فى حياة رجل اقتصاد وسياسة : فى البداية كان مستشار 
حافظ الأختام سومرزء ثم وزير ا مالیةء وفى عام ۱٦۹۸‏ عين عضوا 
فى مجلس التجارة والزراعة . فی عام ۱٦۹١‏ تأسس بنك إتجلترا تحت 
إدارة وزير المالية الذى أصبح فيما بعد» سفيرا فى البندقية . 

وهكذا أصبح لوك مدير الدعاية فى البنك بعدما أشاد بالرباء وهی 
العمليات الضرورية للدول التى قامت على تراكم المال. وهكذا 
صارت الضاربات تعمل فى حرية مثل الدفاع عن الملكية : الانسان 
يساوى ما یکسب. العقد الاجتماعی تأسس على حق الدخول فى 
البنك الذی تحول إلى صالة قمار من أجل أملاكه . 


وبدأ لوك» الذى تعين کومیسارا ملکیا للشجارة والستعمرات» 
یکافح بشراهة من أجل وضع حدود لحقوق الستعمرات الإنجليزية فی 
آمریکا (والتی كانت قد منحت لهم من خلال میثاق ملکی) وذلك کی 
يصير اقتصادهم خاضعا بشدة لاقتصاد الدولة الأم» التی تمنعهم من 
تصنیع بعض آنواع السلع . 

هذه السياسة لا تقوم إلا على تصور حیوانی COLIN‏ تقوده 
مصلحته وحدها . آما الروح فليس لها أى مکان : ولذا تحولت إلى 
col‏ خالية فی انتظار أن تمتلئ بالتصورات اطساسة التی تکون 
الواقع الوحید. وحتی المتغير الدینی الذی قدمه الأسقف بی رکلی 
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(۱۷۵۳-۱۲۸۵) لا یغیر شيا فى الفکر الاساسی للدور السلبی الذی 
تقوم به الروح فی فلسفة الذات تلك : نحن لا نملك أن نعرف إلا 
مدارکنا ا حسیة of‏ نکون هو أن ندرك : .0676101 esse est‏ وتبقی 
الأحاسیس مجرد معطيات» ليس عبر المادة» ولکن؛ حسب بیرکلی ؛ 
من خلال الله » ودائما من خلال التلقی السلبی ؛ بلا فعل إنسانى) . 

وعندما کان لایبینیز Leibiniz‏ يعيش فی إنجلترا حامیا للملكة آن » 
حاول بلا جدوی. أن یکافح ضد هذا الفکر الصجریبی وفلسفة 
السولیپسزم - solipsisme‏ . لا شیء يجرى خارج النفس وأن ما 
نراه ما هو إلا حیالات - (هذا الاسم النبیل» الفلسفی. للأنانية) . 
وفی بحثه «حول فكرة القانون والعدالة» CV VAY)‏ شرح ا حب فقال : 
«عندما تفضل سعادة الآخر على سعادتك». لقد كانت کل فلسفته 
التی تری کل جزئية من الواقع؛ هى واقعا حیا وعاملا ومرتبطا بكل 
الکائنات الأخرى التواجدة داخله . 

وحتی نهاية العالم» تلك الفلسفة كانت على النقیض تماما من 
ذلك الفکر التجریبی الایجابی مجتمع تجاری و |مپریالی . 

وفی إنجلترا استعاد جوناثان سویفت آفکار لایبینیز فیما یختص 
بنقد الفلسفة السولیپسیزم التجريبية التى سخر منها فى بحث حول 
اسلنون» وفی عام ۱۹۹۲ فی کتابه حکاية برمیل . وفی فقصته رحلات 
جاليفر؛ وصف الجتمم الا جلیزی بسخرية لاذعة. ولکن بعد وفاة 
الملكة آن فى عام ۰۱۷۱۶ تم استبعاد لایپینیز من القصر» وهرب سوبفت 
إلى آیرلندا» موطنه الاصلی» حيث تولی فى عام ۱۷۲۰ منصب عمید 
Ye‏ 


کاتدرائية القدیس پاتريك فی دبلن » (حیث قامت الملكة OF‏ بتعیینه) . 
ومن هناك آصبح الزعیم السیاسی للنضال الایرلندی من أجل حرية 
الانسان ضد التصحر الروحی والفلسفة التجريبية الإنجليزية والآلية 
الديكارتية » ومن أجل السيادة الوطنية ضد السيطرة الإنجليزية . 

بعد هزية هولاء الذين یریدون الدفاع عن الانسان کی لا تدمره 
التجريبية (والليبرالية الاقتصادية التی أدت إليها)» استطاع النظام 
المدمر للانسانية معاودة طریقه . 

فى الفترة ما بين عامی ۱۷۲۱ و۱۷۶۲ كان الثل الاعلی فی 
إنجلترا هو إدموند وولپول۷۷۵10016 Edmond‏ . بعد أن سجن 
وولپول فى قلعة لندن عام ۱۷۱۲ بتهمة coll!‏ أصبح وزير المالية فى 
عام ۱۷۱۵ : 

وتورط فى قضية بحار الجنوب (حيث قام بنك إنجلترا بتغطية 
مضاربات قامت بها شركة بحار الجنوب التى قادت إلى انهيارها 
الکامل فى عام VY?‏ 


وعلى مدى عشرين عاما (من ۱۷۲۱ إلى 4۲ ۱۷) أصبح إدسوند 
ووليول السيد الحقيقى فى إنجلتراء فقام بجمع واختلاس ثروة هائلة عن 
طريق الضاربة والسلطة المطلقة والتهديد. وكان يستطيع أن يعلن فى 
مجلس النواب بدون أن پجرؤ أحد على معارضته كيف أنه: (یعرف كم 
يساوى ضمیر كل واحد من أعضاء هذا الجلس الموقرين). 


وكان لديه خبراء فى وضع النظريات على نفس مستواه . ففی عام 
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۶ كان هناك ماندفیل (۱۷۳۳-۱۲۷۰): الذی أيد فى کتابه 
أسطورة التحل» CVV VE)‏ أن الخطايا الخاصة تخدم ا حیر العام . 


وعلی ا لجحانب الفلسفی» قام دیشید هيوم (۱۷۷۲-۱۷۱۱) الذى عمل 
قاضيا ودپلوماسیاء وکان سکرتیر السفیر البریطانی فی پاریس فی عام 
۳ ووزیر دولة عند عودته إلى لندن » قام بتکرار النغخمة التقليدية 
لأسلافه: لا شىء یوجد خارج التجربة العقلانية» وهو مایسمح له 
بتقلیص «الأنا» الانسانية إلى مجموعة حاسیس » وتلك الأحاسیس لا 
بربطها بعضها ببعض أى روابط لها آسباب ونتائج» ولکن مجرد تسلسل 
من الترابطات المألوفة . وانطلاقا من فكرة الذات للانسان فإن مفهوم 
الستولية والعمل الأخلاقى لا یحمل أى معنی . وقدم هيوم فى کتابه 
حوارات حول الدين الطبیعی (۱۷۷۷) الاستنتاج الذى توصل إليه فی 
کتابه بحث حول المدارك الانسانيسة EA)‏ ۱۷)ء الذی آرجع کل 
الأخلاقيات» مثلما فعل الفکرون الانجلیز dy A‏ إلى العدالة (التی 
بالدسبة لهم تشتمل على الاحترام والدفاع عن اللکیة) وبشکل آکشر 
عمومية (مثل مژلاء الذين بستبعدون کل سمو للعمل بالقارنة مع 
الا دراك السلیی للذات) إلى المنفعة وإرضاء النفس والآخرين . 

جیریی بنتام» (۱۸۳۲-۱۷۸) هو أكبر مثل على ذلك الط . 
فبینما یؤمن هو آیضا باستیعاب النظام الرأسمالی فی النظام الطبیعی » 
فانه يعد الانسان نوعا من أنواع ا حیوانات التی لا تتحرك إلا من أجل 
وع الحم کی سم سر سس وس . لذا فهو 
یتخیل أن للذة حسابات لن تتحقق إلا إذا كان هناك قاسم مشترك 
لقياس حجمها. هذا القاسم المشترك هو فى نظر بنتام» ثمن الأشياء 
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التی تمدحنا تلك اللذة أو تمنع الالم . والشمن یتحدد فی السوق . لذا 
يصبح ا ال هو القاسم الشترك» هو أداة القیاس . هذا هو البداً 
الأساسى للاعمال الفلسفية لبنتام . ولقد قام بتوجیه کل تأملاته ابتداء 
من کتابه مقدمة لبادی الأخلاق والدشریع (۱۷۸۹) إلى استنتاجاته 
القانونية حول العقلانية والعقاب (۱۸۳۰) حيث يجب على العدالة» 
فى نظام تنافسی » أن تطالب بفرض عقوبات اقتصادية نسبية على 
الجريمة » بناء على نفس الحسابات ا خاصة بالالم واللذة . 

وهکذا تعود أسس عصر الکم إلى ذلك النظام حيث السوق هو 
النظم ال وحید للعلافات الانسانية» حیث پتقلص الانسان (هومو 
إيكونوميكوس) لیصبح مجرد منتج ومستهلك ولا یعمل إلا من 
منطلق مصلحته وحدها. إنه الانسان الذی أطلق عليه مار كيوز بعد 
ثلاثمائة عام اسم : الانسان ذوالبعد الواحد» . 

وبتلك الطريقة لم یضرق بين الانسان وا حیوان حيث إن كليهما لا 
بحركه الا الصلحة والغريزة لتحقيق اللذة أو ا خوف من الالم. 
وهكذا بلخص تفکیره فى صيغة واحدة هی: ۱ فرضت الطبيعة ألا بقود 
الإنسانية إلا سیدان فقط هما: اللذة والالم». 

LT‏ اللورد شیلبورن» sol‏ خلفاء وولپول على رأس الحكومة فى 
Lad]‏ عام ۳ فلقد اعتبر pla,‏ هو انیوتن العلوم الانسانیة» . 

بالنسبة لشیلبورن» الذی رفض» بمساعدة شركة الهند وبنك 
بارینج» تق دم أى تنازلات إلى آیرلندا وأمریکا التی استقلت من 
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الاستعمار الانجلیزی» وکان خطه الأساسى للسياسة هو : الحرية 
الکاملة للتجارة . 

فى ۲۷ من يناير عام ۰۱۷۸۳ طالب شیلبورن مجلس اللوردات 
بالتتصديق على معاهدة پاریس التى تضع حدا للاستعمار الأمريكى» 
وأوضح أنهم يستطيعون تدمير أمريكا الدولة الوليدة» وإعادتها إلى 
ا حظیسرۃ البريطانية عن طريق لعبة الحرية التجارية وقال: «النانسة هی 
آساس حرية التیادل التحاری القدسة ‏ ولا يحب أن نستهدف إلا التبادل 
التجاری ار على الأرض» والزید من الصناعات ومن رءوس الاموال» 
ومن الشرکات التی لن تنافسها أى دولة تجارية فی العالم» وكلمة السر 
عندنا يجب أن تکون: فتح جمیع الاسواق». نها اليوم اللغة التى 
يستخدمها مسحرکو ا جات الأمريكيين والسئولون فی منظمة التحارة 
العالمية, حيث تح ركهم نفس الأهداف وهی السيطرة على العالم. 

أمر شيلبورن بتوزیع کتابین» الأول لادم سميث (۱۷۹۰-۱۷۲۳) 
والثانى لادوارد جيبون )1737-1794( Gibbon‏ . 


أما العمل الأساسى لادوارد جيبون تاريخ اضمحلال وانهيار 
الإمبراطورية الرومانية » فقد كتبه ما بین عامى ۱۷۷۲ و۱۷۸۸ ولخصه 
كمايلى : «لقد وصفت انتصار الغوغاء والدين» . فلقد كان جيبون 
عدوا لكل الروحائیات مثل معظم معاصريه فى القرن الثامن عشر : 
وعد نفسه المدافع عن الحضارة ضد الغوغاء . ومن منصبه كعضو فى 
البرلان وكوميسار للتجارة والزراعة» دافع جيبون فى مذكرات مبررة 
() عن الاستعمار البريطانى فى مواجهة كل الانتقادات التى 
وجهت لسياسته بالنسبة للمستعمرات الأمريكية . 
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قدم شیلبورن ales‏ الشانی لادم سمیث » حيث لخص سیاسته 
الاستعمارية عندما کان رئیسا للوزارة البريطانية (۱۷۸۳۰-۱۷۸۲) 
ورئیس اللجنة السرية لشركة الهند » فى تلك الکلمات الاساسية : 
القضاء على آمریکا عن طريق حرية التجارة. 

آدم سميث» رئيس ا حمارك فى |دنبره» انتهی فی عام ۱۷۷۲ من 
کتابه : ثروة الامم . وتبقى آفکاره مرتبطة بالعصر اح حالی . فلقد بنی 
الرجل. الذی آطلق عليه آبو الاقتصاد السیاسی ؛ نظریته الخاصة 
بالئمو وظلت محل ثناء من خبراء حرية التبادل التجاری» وخاصة فی 
آمریکا فى النصف الثانى من القرن العشرين» عندما حلت محل 
إنجلترا فى السيطرة اقتصادیا على العالم . 

المصلحة الشخصية هى المحرك الأول للاقتصاد. وفى جزثه الرابع 
لغروة الامم» قام آدم سميث بصياغة الفكرة الأساسية لنظامه كما یلی : 
«فى توجيه الصناعة نحو الإنتاج ذى القيمة الاکبر» فان کل فرد يبحث 
عن مكسبه هو chad‏ وهكذا يدرك» کمن تقوده يد خفیة هدفا لم يكن 
يشعر به.. وفى مواصلة البسحث عن مصلحته الشخصية فهو يخدم 
مصلحة المجتمع بطريقة أكثر فاعلية عما إذا كان قاصدا ذلك». 

وبالتالى یصبح التدخل الواعى للدولة مضراء ويجب تقليصه إلى 
أدنى حد له. 

أما بالنسبة للعلاقة مع الستعمرات» فيجب ألا تكون علاقة قوة؛ OV‏ 
ذلك يرفع نفقات الدولة للاستعداد للحرب : حرية التجارة تكفى؛ لأن فى 
ذلك المجال يبرز التفوق الإنجليزى الذى لا تضارعه فيه أى دولة أخرى. 
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قد یکون شیلبورن راضیا عما توصل إليه . ولکن بنتام یری أت 
لیبرالیة آدم سمیث غير كافية . وکتب الدفاع عن الربا حیث لام على 
آدم سمیث أنه لم يذهب بعیدا كما يجب : كان عليه أن یقول بطريقة 
آکثر وضوحاانه لا يجب فرض أى حدود على مارسة الربا حتی لا 
نخنق البادرة وا حریة . 

تلقی آدم سمیث تلك الانتفادات بصدر رحب ؛ ورد على بنتام 
قائلا : «کتابك» هو کتاب رجل متفوق . 

فى الحقیقة كانت ليبرالية بنتام أكثر تطرفا وأكثر خطورة. فلم يذكر 
pal‏ سمیث؛ فى مهام الدولة (الجيش والبحرية» الإدارة والأشغال 
العامة) المساعدات التى يجب أن تقدمها إلى العاطلين والمهمشين . 
ولقد قام بتتام بملء تلك الفراغات : فى كتابه يانويتيكون Panopticon‏ 
(1802) تصور وضع المجرمين والسكان الأصليين وأولادهم فى 
معسكرات عمل إجبارى حقيقية» واقترح كتابة تلك الكلمات عند 
مدخل المعسكر : «إذا كنت من العمال عندما كنت حراء لاثم اقتيادك 
إلى هنا كعبد». وهو ما يعيد إلى الأذهان كلمات النازية على أبواب 
أوسفيتش : «العمل هو الحرية»! 

فى عام ۱۷۷۲ قال ساخرا عن إعلان الحقوق إبان استقلال 
المستعمرات الأمريكية: «لا تستطيع أى حكومة أن تمارس مهامها 
بدون أن تنتهك إحدى تلك الحتقوق». 

واستمر فى منطقه حتى النهاية» فكتب یقول : «إنها sto]‏ مبادئى 
القديمة : المصلحة مثل الحب» يجب أن تكون حرةا . 
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وبعدها نشر بحث عن الشذوذ (۱۷۸۵) وهو ما یتشابه مرة أخرى 
مع ما یحدث الآن عن ا حملات المؤيدة للتحول الجنسى» فکان منطق 
بنتام حول حرية التبادل التجاری» یتضمن نفس تصوره عن حرية 
ا جنس وآیضا عن حرية الضاربة. 

عند وفاة بنتام فی عام ۰۱۸۳۲ تم تحنیط جثتهء وفی عام ۱۹۹۰ 
مازالت جثته فی مکانها فى جامعة لندن. 


لقد کان بنتام هو اللهم الاساسی لچی مس ميل وابنه چون 
ستیوارت ميل .)۱۸۷۳-۱۸۰٦(‏ فلقد نص ستیورات ميل الابن فی 
حياته وأعماله» التطور الذی شهدته أيديولوجية ا حکم الستبد 
والااستعمار والذی يعد النهاية الطبيعية له . فقد أصبح بصفته ابن 
جيمس ميل (۱۸۳۱-۱۷۷۳) - وهو آحد تلامیذ الأخلاق والاقتصاد 
السیاسی لبنتام وهیوم والتجریبیین ؛ الحرکین والعمليين فی القرن 
الثامن عشر ۔ وبفضل التعلیم البراجماتی لوالده» طفلا معجزة . 
فيقال إنه درس وهو فى سن الثانية عشرة آرسطو بلخته اليونانية 
الاصلية. عاش ستیوارت صدیق وتلمیذ بنتام فى پاریس فى الفترة ما 
بين عامی ۱۸۲۰ و۰۱۸۲۱ فى منزل شقیق بنتام» وفی عام ۱۸۲۲ 
عندما بلغ السادسة عشرة من عمره» قدم نظرية بنتام التی كان متشبعا 
بها» كما كتب فی نهاية حیاته فی عام ۱۸۲۵ بحٹا دراسيا عن 
آوجوست کومت والإيجابية . 

بين هاتین القطبیتین لفلسفته» فی كتابه مبادی الاقتصاد السیاسی 
١ (‏ ۱۸) وکتابیه ا حریة ١(‏ ۱۸۵) والنفعية (VAT)‏ وکتابه النطق 
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الممستقرئ والستنتج (۱۸۶۳) الذی يعتبر آهم ما نشره فى حياته 
العملية» کان عمله فی شركة الهند » يسيطر كلية على نشاطه . بدأ 
العمل فى الشركة فى سن الثلائین فی عام ۱۸۳۲ ۰ واستمر فیها حتی 
انحلت الشركة فى عام ۰۱۸۵۸ عندما سیطرت الدولة الانجلي زية 
بنفسها علیها وباتت دولة داخل الدولة كما تشهد مهام ستیوارت 
میل نفسها: فلقد کان مسئولا طوال عشرين عاماء من ۱۸۳۲ إلى 
۸ء عن العلاقات بين الشركة والولايات الهندية . 

من الغريب أن میل» رغم اتصاله بكبار علماء الروحانيات فى 
العالم أمشال هند فيداس وأوبانيشاد ومهابهاراتاء وراماياناء لم 
یحاول هذا الباحث فى الاستعمار الإنجليزى أن يتعرف حتى على 
أفكارهم» وظل مغلقا داخل تقالیده لا یری العالم الا من خلال 
اتحادیة هيوم » ورياضيات التسلية لبنتام» واقتصاد السياسة لسميث » 
والإيجابية لأوجوست كومت» آخر ديانات الإنسانية . 

ومؤيدا لأيديولوجية مالتوس» (باحث آخر من شركة الهند) کان 
هو المرجع الأساسى لكل خبير دعاية للاستعمار . لقد کان حقيقة 
يستحق هذا اللقب يسبب قدراته المهنية . فمن منصبه کمدیر شركة 
الهند تدخل فى حرب الأفيون ضد الصين منذ عام 21841 وفى 
عمليات قمع رد السيبايين فى الهند » عام ۱۸۵۸ . 

وعندما قام چول فيرى (رئيس الجمهورية الفرنسية)» بتوضیح 
سياسته الاستعمارية» تمسك بآراء ستیوارت ميل» الذى كان يشاركه 
التركيز على الأخلاقيات الغربية والعنصرية . 
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TO: Www .al-mostara.com 


فى الصحيفة الرسمية للجمهورية الفرنسية (ص CV OA‏ يكن أن 
نقرأ ا خطاب الذی آلقاه چول فیری فی ۲۸ من یولیه عام ۱۸۸۵ : 

اانعم» نحن لدینا سياسة استعمارية » سياسة توسم استعماری 
تقوم على منهج (. . ) تلك السياسة الاستعمارية تقوم على ثلاثة 
آسس : اقتصادیةء وإنسانية» وسياسية». 


١‏ الأساس الاقتصادى: 

إن المستعمرات بالنسبة للدول الغئية» هی مكان لاستثمار رءوس 
الأموال بأفضل الأرباح . (خصص ستيوارت ميل» العبقرى» فصلا 
كاملا من كتابه قام فيه بشرح تلك المسألة» فقال: بالنسبة للدول 
القديمة والغنية» فان الاستعمار هو أحد أفضل المشروعات التى يمكن 
أن تقوم بها. ففى الأزمة التى تمر بها كل الصناعات الأوروبية؛ 
تكوين مستعمرة هو بمثابة تأسيس سوق) . 


٢‏ اللأساس الاتساتی: 


السيد كاميى پیللیتان Camille pelletan‏ : ماذا عساها أن تكون 

تلك الحضارة التى نفرضها بقوة المدفع؟ 
جول فيرى: «ها هى المسألة يا أساتذة: إننى لا أتردد فى أن أقول 
نها ليست من السياسة فى شىء» ولا من التاريخ فى شىء» إنها 
السياسة الميتافيزيقية. أيها السادة» يجب علینا أن نتحدث بصوت 
۹ 


على وبحقيقة أكبر . يجب القول بدون مواربة إنه فى حقيقة الأمر 
للحنس الشوق حق لدی الأجناس الادنی.. » (ململة من ناحية القاعد 
التی عند الیسار التطرف). 

چول مینیی : Jules maigne‏ أتجرؤ على أن تقول ذلك فی الدولة 
التى أعلنت حقوق الانسان؟ ! 

دی لاجیوتیه : De la Guillotet‏ «إنها مبرر للاستعیاد و تجارة 
السود»! . 

چول فيرى: إذا كان صاحب السعادة» مينيي على حق؛ وإذا 
كانت حقوق الانسان كتبت من أجل السود فى إفريقيا الاستوائیقف 
إذن فبأى نوع من ا حقوق ستفرض عليهم التبادل» التجارة ؟ oti]‏ 
لا يدعونك ۔ 


tn ۳‏ أساس اٹسیاسی: 

. . على بلادنا أن تكون قادرة على أن تفعل كما یفعل كل الآخرين : 
وبما أن سياسة التوسع الاستعمارى هى المحرك العام الذى يفرض نفسه 
حاليا على كل القوى الاوروپية» فيجب أن يكون لنا مكان فيها . 

لهذا السبب يجب أن نحصل على تونس» ولهذا السبب كان 
علینا أن نستولى على سايجون وكوشينشين» ولهذا السبب علينا 
الحصول على مدغشقر ودییجو-سوارین ولهذا السبب لن نترك 
تلك المناطق آبدا. 
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إن الشخصية الرمزية لتلك الفلسفة الإنجليزية » التی قامت شركة 
الهند والاستعمار الاجلیزی(وکل الامپریالیة العالیة) با لابقاء سرا 
على آهم ما لدیھاء کان مالتوس مثل مثقفیها العضویین . وتکشف 
آعماله سس تلك الفلسفة . 

مالتوس (۱۸۳-۱۷۶۰) كان آستاذا للتاریخ والاقتصاد السیاسی 
فى جامعة شركة الهند» عندما کتب مقال حول مبدإ السکان آعلن فيه 
ما أطلق عليه قانونا : Of)‏ معدل السکان یتزاید فى متوالية حسابية» 
بینما یتزاید الانتاج الأساسی فى متوالية هندسیة» . 


هذا القانون لم تشبته أى تجربة. بل على العکس : فإن الشورة 
الصناعية الا نجليزية» التی قامت بفضل استخدام آلة النسیج التی 
اخترعها هارجریفز» والحرك الذى يعمل بالبخار الذی اخحترعه 
وات» ومهنة اليكانيكية لکارترایت وبدء حرية السوق» توصلت إلى 
هذه النتائج : من عام ۱۸۷۰ إلى ۱۹۱۰ زاد عدد سکان إنجلترا بنسبة 
۸ بینما زاد عدد سکان الهند بنسبة ۸۱۹ فقط . 
وهكذاء فان مفکر شركة الهند والليبرالية الإنجلیزیة الذی سوغ من 
خلال فانونه جرائم الاستعمار» هو الأب الشرعی لهولاء الذين ‏ من 
خلال ربط زيادة السکان بالبطالة التی انبشقت عن النظام - یریدون 
الیوم أن بقوموا بتبرثة الذنب ا حقیقی للمجاعة. فب‌النسبة لالتوس 
يجب إلغاء خزانة السکان الأصليين لانها تشجع على زيادة الوالید فى 
الطبقات الفقيرة. 
We ait ae‏ 
۷۱ 


لم یکتشف مالتوس القوانین الثابتة» ولکنه قدم قوانین الرأسمالية 
والاستعمارية» قوانین الليبرالية الاقتصادية أى النافسة العنيفة : 
ا حرب التی يشنها الجميع ضد الجميع» بلا حدود قانونية أو خلاقية» 
والتی من حلالها تختفی ا حیوانات والزراعات بالمليارات» والتعساء 
باللایین؛ والشروعات الصغيرة بالا لاف . 

لقد آلهم مالتوس داروین نظریته حول الانتقاء الطبیعی . فیقول 
داروین ؛ إنه تکشف لدیه ا حل لشکلته فى آکتوبر عام ۱۸۳۲ عندما 
قرأ كتاب مقال حول مبدل السکان اتی آر مالتوس». 

القد كنت مستعدا تماما أن آقدر الصراع من أجل البقاء الذى يدور 
فى كل مکان» ونجاة واتتنى فكرة أنه فى تلك الظروف قد يفضل 
الإبقاء على بعض الشعوب والقضاء على الآخرين الأقل حظا. 
ونتيجة لذلك يمكن أن تتكون أنواع جديدة. وهكذا توصلت آخیرا إلى 
صياغة نظريتى». 

وبعد أن استخلص داروين کل النتائج السياسية والعنصرية لفكرة 
مالتوس» كتب إلى جراهام (۲ من يوليه عام ۱۸۸۱) يقول : «قریبا ستقوم 
الأجناس ذات مستوى حضارى متفوق باستبعاد الأجناس الدنيا» . 

هذه العنصرية» التى هى أساس كل السياسات الاستعمارية» 
ظلت هی السائدة منذ ذلك الحين وحتى اليوم . 
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۷۲ 


(ب) من ديكارت إلى التقنية 
(الفلسطة الفرتسیةۃ) 


ثانی الافتراضات التی قامت ple‏ ا لحضارة الغربية منذ عصر النهضت 
يتعلن بعلاقة الانسان بالطبيعة . وهو ما طلق عليه : فرضية دیکارت. 

فى oles‏ حدیث النهج ۱2۳۷( قام دیکارت )1041 (To‏ 
بصياغة هدفه كما يلى : «آن fad‏ أنفسنا آسیاد الطبيعة وملاکها» . 


عاش دیکارت فى نفس عصر هوبز» الذی تواصل معه فى أحاديث 
جدلية . ولكنه كان ینتمی إلى نفس العصر الذى حرم فيه الإنسان» 
بسبب الفردیة المستوطنة فى النظام الولید» من أبعاده الإنسانية البحتة: 
علاقته بالإنسان الآخرء والجتمع وا حب . علاقة الآخر بى لا تتعدى 
علاقة نفى أو تعد. تلك الفكرة ستكون هی السمة الدائمة فى هذه 
الحضارة» منذ هويز الذى فسر مبدأ الفكرة كما أسلفنا: «الإنسان ذئب 
بالنسبة للإنسان» وحتى آخر نفس لموت الإنسان: «الجحيم هو کل 

الآخرين» فكرة صاغها أحد أبطال سارتر. 
لم يعد هناك» فى منظور النظام الذى ولد فى إنجلتراء إلا الشكل 
الأضعف من فلسفة الذات : المواجهة بين الفرد» المحروم من أبعاده 
۷۳ 


الانسانية البحتة ومن علاقته مع الآخرين ومع الکل ؛ وبين طبيعة 
قامت التجريبية الإنجليزية بتقلیصها إلى مجرد معرفة الظواهر 
الحسوستة والتی نعدها وكأنها الحقيقة الادية الوحيدة التی حضنا 
تجربتهاء وذلك بناء على التقلید الواقعی لهوبز ولوك. أو أن تکون 
تلك الأحاسيس لغة يتسحدث بها الله لناء وذلك حسب الفکر 
اللامادی للاسقف بي ركلى . 

عارض دیکارت تلك التجریہیةء ولکنه انطلق من نفس التصور 
J pull‏ والفردی COLI‏ لکی یستطیع أن یتصور تواصلا آخر مح 
الطبيعة» بدون أن یضطر OY‏ یخرج من الازدواجية الأساسية 
لفلسفة الذات . 

وحتی نستطيع أن نتتبع طريقه فإنه من الضروری أن نتأمل نقطة 
الانطلاق التى بدأ منهاء وهی الاقتناع الأول الذى ينبثق منه النظام 
ككل : «هل يجب أن أشك فى كل شىء؟ إنه من المؤكد أننى أشك : 
ul‏ أفكر OS]‏ آنا موجود؛ . 

«آنا آفکر » إذن آنا موجود» من الصعب أن نقول كل هذا العته» فى 
تلك الكلمات المعدودة. ولنستبعد أربع افتراضات جاءت فى خمس 
كلمات قليلة . 
١‏ «أنا». حتى روبنسون الرجل الحبط الذى عاش فى عزلة على 

جزيرة» لم يعش فى هذا الوهم الساذج . 

tl‏ ليس حقيقيا أنه فى البداية كان أنا. ولكن بالعكس» فلقد 
بدأت أتعرف على نفسى رويدا رویدا» وبصعوبة بالغة» من بین 
7 


وحدة كاملة ومشوشة من الاشیاء والکائنات الحية الاخری . نها 

الانتصار الذی حققته فى طفولتی الأولی : حینما أثيت وجودی 

کفرد» میز عن کل الآخرين » منفصل عنهم إن لم أكن فی مواجهة 
معهم. هذا التأكد الفردى مدون تاريخيا ومحدد جغرافيا: لقد ولد 

فى عصر النهضة فى آوروپا. 
الحق یقال : إنه ابتداء من تلك الطفرة التاريخية والتى تميزت 

بتأسیس وبشكل عام السوق والمنافسين» أصبح كل إنسان غریا لكل 

إنسان آخر» أما الحرية فلقدع إجراء تقسيم جغرافی لها كأنها ملكية : 

حريتى تقف حیث تبدأ حرية الآخر. 
والحق يقال أيضاء إن هذا الإنسان الفردى» الذى أقام متاریس 

حول نفسه الأنانية» رأى أورويا بشابة مركز العالم : کل الآخرين 

مجرد غوغاء أو بدائيين . 
الهنود. هل لهم روح؟ تساءل بجدية رجال الکنيسة فى القرن 

السادس عشر. وكانوا فى حاجة إلى سنوات وعدة باباوات من أجل 

اتخاذ قرار فى ذلك الشأن . 

۲ -«لقد عرفت أننى كائن کل أهميته أو طبيعته أن يفكر» . هذا المرض 
يقودنا إلى بعيد إلى سقراط وأفلاطون» کل ما لا يمكن ترجمته 
إلى أفكار» غير موجود. وديكارت دفع هذا التدمير إلى نهایته : 
الحب» الابداع الجمالى» حتى الفعل فى حد ذاته (غير التكنيكى) 
أين مكانهم؟ آیکن أن نخرج من ديكارت شيئا جماليا؟! أو أن 
نتعلم منه ما هو الحب؟ ! فى إحدى الليالى حينما يستبد بك الحزن 

Yo 


ستبحث فى تلك الدراسة اليكانيكية» والتی تسمی هذا الاسم 
الغریب » دراسة الاشواق . 

“ا «إذن» . من أى منطق استطاع التوصل إلى هذا الاستتتاج؟! ما 
المسافة بين فكرى وأنا؟ أو بين حبی وأنا؟ أو بين فعلی وأنا؟ واذا 
كان هناك مسافة » فبأى تسلسل فكرى یکن أن نعبرها؟ كيف یکن 
إعادة تركيب أجزاء هذا الإنسان المقسم: هنا الروح وهناك 
الجسد» هنا أنا وهناك الآخرون؟. ۔ 

-٤‏ «آنا موجود». ما هو ذلك الكيان» ذلك الجوهرء تلك الطبيعة؟ التی 
یکن الإمساك بها كشىء خارجى (مثل الأشياء التى تکمن خارج 
الأشياء الأخرى) متميز عن الفعل ذات نفسه. تماما مثل الآلة التى 
يكن وصفها بالقیاس الهندسى قبل أن تعمل » وانفصالا عنها . 


كيف يستطيع ديكارت الخروج من هذا التطكي ر الاتعزالی؟ 

بداية يجب أن يكون هناك جسد لتلك الروح المفكرة. رجلنا 
العقلانى الغريب يزود الجسد IS‏ الافتراضات غير العقلانية : اسر 
من أجل عبور الفجوة بين الروح المفكرة والجسد» إنها الغدة 
الصتوبرية : قطعة لحم صغيرة هى التى ستكون الطريق الذى ينشده 
من أجل إعادة ربطه بالعالم. حتى أرسطو لم يحصل على مثل تلك 
المساعدة الكبيرة الميتافيزيقية من أجل تجاوز الازدواجية فى فلسفته عن 
الذات : الذات والفكر اكتفيا بالتعايش السلمى فيما بینهما . 

بعد ذلك وحتى يمكن للطبيعة التى تعيش خارج ذلك الفكر 
الانعزالى» ألا تتحول إلى وهم؟ يجب أن يكون هناك ضمان على 
۷۲ 


وجودها ا حقیقی . هنا وجد دیکارت ملجأ غير متوقع : الله سیومن 
وجود ا حقیقة فی العالم الخارجى . ولکن أى رب؟ يجب أن یکون 
متحدا فى كيانه وهویته مع ا حقیقة الوحيدة التى لا يتشكك فیها 
دیکارت حتی الان : وهی التفکیر . لذا» فهو فى غير حاجة للخدة 
الصنوبرية من أجل الانتقال من التفکیر إلى الطبيعة . لقد استشهد 
بالدرسة التقليدية القدية منذ سان آنسلیم Saint Anselem‏ 
)1033-1109( واستتبط الله من الفكرة التی صنعها: إننا لدینا فکرة 
للانسان الکامل : «الله کبیر بحیث إنه لا کن تصور أى شىء آکبر 
منه» ولکن هذا التکامل الطلق یتضمن الوجود. لذاء فان الانسان 
الکامل موجود؟ . هكذا اکتملت الصورة: ذلك الجدل حول علم 
الکائنات هبط بنا إلى أرض الواقع » وأعطانا طبيعة لا تری الله» هذا 
الساحرء مفیدا لدیکارت . ویبدو أنه لا یمن به على الاطلاق: ففی 
dad‏ صدق قال : (إننی آحتفظ باله مربيتى» . 


ولکن علماء اللاهوت لیسوا آغبیاء : فهم يمنعون تدريس الفکر 
الدیکارتی فی السوربون. 

وفی ا حقیقةء برغم الالتواءات اليتافيزيقية لديكارت» فان تصوره 
الآلى للعالم لن يكون توقعاته للحياة اليكانيكية للعالم» والتی أطلق 
علیها علماء القرن الثامن عشر آمثال فولتیر : النقرة الاصلية لساعة 
الحائط التی تبدأ بها AS AL‏ 

بعد دخوله العالم الحسدى golly‏ مع الغدة الصنوبرية وسان 


آنسلیم» لم يعد يعرف كيف يتعامل مع الله من أجل بناء فيزيائه 
۷۷ 


الحسابية» التى طبقها آولا على البصر لدراسة انکسار الاشعة. ثم 
لدراسة أجهزة الرفع» والتی طبقها على كل ما یتعلق بالطبيعق (قال: 
«الفيزياء ما هی إلا هندسة») . ا حرکة الميكانيكية (تلك التی یکتشفها 
الرء انطلاقا من ریاضیات العصر الذی عاش فیه) تشرح کل شیء منها 
على سبیل المثال البیولوچیا . لیس فى الکائنات ا حیة آشیاء AST‏ من تلك 
التی فى الالات التی یقول دیکارت عنها انه لاحظها فى حدائق ملوكناء 
والتی أبدع فوکانسون فی بنائها. کل حيوان ما هو إلا آلة» والانسان لم 
پتفاد ذلك الصیر إلا معجزة إلهية» قامت» بمساعدة الغدة الصنوبرية» 
بوضع جسده فی تواصل مع روحه . ویکفی أن نقلص تلك العلاقة 
الخريبة حتی نستطیع أن ننتقل» فى القرن التالی» من ا حیوان الالی 
لدیکارت. إلى الانسان الالی 2.2 Lamettriegs‏ . 

وهكذاء مع الاتساع (الذی يتم اکتشافه عبر الهندسة الانتقادية التی 
اخترعها) وا حرکة التی کان أول دافع لها هو وجود الله جعلنا دیکارت 
آسیاد الطبيعة وملأكها . وانطلاقا من تلك النظرية أصبح هو آبو الحضارة 
التكنيكية لیقلص العقلانية إلى مهمتها الالية : وسيلة قوة وثراء. 

من هذا المنطلق تم استبعاد کل منطق وکل هدف للحياة. ولکن 
تلك الفلسفة مثل کل الفلسفات الأخرى عن الذات» غير قادرة 
على تکوین حكمة معينة مخايرة عن حكمة الاستسلام لما هو واقع . 
والدلیل عجز دیکارت على اقامة حکمة ليست مؤقتة. ومثل کل 
فلسفة عن الذات» لا تستطیع إلا أن تتطابق وتمتثل للوضع القائم . 
هذه الفلسفة تتضمن» كما يعلمنا کتابه حدیث النهج» أن نطيع 
القوانين والتقالید وآن نحکم آنفسنا «حسب الاراء الأكثر اعتدالا 
VA‏ 


والأكثر يعدا عن التطرف» ۰ «ونحاول الفوز بالشروة» و«تغییر رغباتنا 
بدلا من تغيير النظام العالی» . من هنا جاءت التعبیرات التی تقول : 
النهج الوحيد اللائق سیاسیا . عندما سألته الملكة إليزابيث» فی منفاها 
فى (ستوکهولم» عن كيف یستطیم الانسان أن یعطی لحياته معنی 
Lites‏ عجز دیکارت عن أن یعطیها إجابة» واکتفی بقول تفاهات 
LS)‏ كان یقول Ad‏ ستراوس) عن العزيمة والشهوة لیصل إلى قلقه 
الوحید وا خاص بالسيطرة التكنيكية على العالم» ویژکد أن حدیث 
المنهج هو دراسة عن احرب. على أى حال» فان کتابا عن القوة 
التكنيكية لايطرح مشكلة الأهداف. كمالم يطرحها آبدا ضابط فى 
سلاح الفرسان المرتزقة » رينيه ديكارت» الذى وضع نفسه (فى ذلك 
العصر من الحروب الدينية الدموية) فى خدمة كل من قوات 
الپروتستانت التابعة لموريس دی ناسو فى عام 1114 والتى كانت 
تحارب ضد إسپانیا من أجل استقلال هولنداء وقوات كاثوليكية تابعة 
ماکسیمیلیان دی بافییر فى عام ۰۱۱۱۹ التی كانت تحارب بجانب 
عائلة هابسبورج» التی دمرت استقلال لابوهيم فى معركة مونتانی 
بلانش» بالقرب من براج» فى ۸ من نوقمبر عام ١٦٦۱ء‏ مما فتح 

لشعب كامل عصرا من الظلام . 
عقلية المرتزقة والمكتشفين تلك» (الذين رحلوا لاكتشاف أمريكا) 
حدمت بطريقة مدهشة ا حضارة التجارية والاستعمارية التى كانت 
على وشك أن تنطلق . والفلسفة التی تناسب هذه اخضارة تلك 
ا خاصۃ بتقلیص النطق إلى مه مته التكنيكية كأداة للقوة cel Sy‏ 
آصبحت طوال ثلاثة قرون» هی العبود القدس للنظام الاجتماعی 
۷۹ 


المتتصر oy gly‏ وتقدمه» وحتی منتصف القرن العشرین استطاع 
جاستون باشیلار أن يصور تلك الفلسفة. بعد اکتشاف فیزیاء الجزىء 
والنسپیةء بفلسفة لاديكارتية. 
ate‏ 3 عاد 

إن فلسفة النور فى القرن الشامن عشرء التى شهدت انطلاقها 
الکبیر فى فرنساء هی فی ا حقیقة الفلسفة الديكارتية بعدما شذبت من 
بنیانها اللاهوتى أو الصنوبرى الضعیف. وانطلقت بالتالى نحو المادية 
الآلية التطرفة» كما بدا لدی الطبيب لامیتری (۱۷۸۱-۱۷۰۹) مع 
Obs‏ الانسان الآلة (۱۷۸) وهو التكملة المنطقية لفكر ديكارت فى 
الحيوان الالة . 


هیلقیتیوس )1715-1771( Helvetius‏ محصل الضرائب لدی 
اللك ومن المعجبين بالنظام السیاسی ال جلیزی» كما تشیر اتصالاته 
فى لتدن» آعطی رؤية أكثر شمولية لهذه الانسانية المتفجرة وذلك 
باستلهام نظریات الا نجلیزی لوك (۲ ۰-۱۲۱۳ ۱۷) حول التجربة . 

دیدرو )1713-1784( Diderot‏ آعطی فی کتابه «الموسوعة» 
تصورا عن امجمل العلوم فی عصره» ولکن بدون أن یتسجاوز 
حدود التفكير البرجوازی الذی وصفه فقال : «الذی يلك هو 
وحدہ الواطن» 1 

وبرغم اتجاہ الادية الفرنسية فى القرن الشامن عشر نحو الفكر 
العملی الدیکارتی؛ فانها آدت دورا تاريخيا إيجابيا باعطاء سس 
آیدیولوچية للکفاح ضد الاقطاع » والشرعية التی منحها له الدین» 
Ae‏ 


وذلك عن طریق تبریر الحق الالهی للملوك والمیزات الطبقية» كما 
كان يحذر بوسیویه فى القرن السابق» من الملكية الطلقة انطلاقا من 
السياسة المأخو ذة من الکتاب القدس . 

هذا الدور الشوری للم ادية الفرنسية لن يعمم على کل آشکال 
ا مادیة : ا مادیة ال نجليزية لهوبز قامت آیضا بتبریر الاستبداد الطلق فى 
کتابه ليقياثان» بینما اعتبر کارل مارکس نفسه وریث ا ثالیة الألمانية . 
كتب زمیله إنجلز فى نهاية حیاته (۱۸۹۱) : «نحن- الاشتراکیون 
UY‏ نفتخر بأننا نجد جذورنا لیس فقط لدی سان سیمون» وقورییه 
وأوين» بل آیضا لدی كانت وفیشت وهیجل». (أعمال مسا رکس 
وإنجلز الطبعة الروسية. الجلد خامس عشرء ص 1۲۵) . وقال مرة 
آخری. فی عام ۱۸۷۰ء فى مقدمة کتابه الشورة الديمقراطية 
البورجوازية فی آلانیا (طبعة سوسبال ص ۲۳): «لو لم يكن هناك 
فلسفة آلانية سابقةء خصوصا فلسفة هیجل » لما وجدت الاشتراکية 
العلمية». كما قال مارکس نفسه عن فویرپاخ : «إذا قارن المرء فويرياخ 
بهیجل. فإن فویرباخ يعد فقیرا جدا». (خطاب إلى شفایتزر فى 
ء CAATEALY‏ 

ذلك يسمح لا بتفسير صحيح لصيغة ماركس » (الذى کان يرى 
نفسه تلمیذا انتقادیا لھیجل)ء عندما قال إنه «أعاد جدلية هيجل . . » 
فإن هذا التحول لا يعنى أن ماركس قال: المادة» حيث قال هيجل : 
الروح» ما کان سیقودنا إلى Goll‏ العملية السابقة . ذلك یعنی : 
الانتقال من فلسفة الذات إلى فلسفة الفعل . 


۸۱ 


من الناحية النظرية» الادية الفرنسية المأخوذة من دیکارت هم 
التضال ضد الدین واليتافيزيقية لصالح تطور العلوم والطبيعة . 

ندد مارکس بتلك الادية مرتين . 

فى الرة الأولى عندما درسها فى الشکل الذی قدمها به العا 
الاالی . إن ا مادیة التی سبقت ا مارکسیة لدیها تصور ضعیف جدا ء 
المادة؛ مجرد شبح هلامى » لا يطيع إلا قوانین الآلية وحدها. 

بعد ذلك » وبشکل خاصء؛ ادعى أنه يبقى داخل الأشياء بدلا من ١‏ 
ينطلق من نشاط الانسان العملى : «الخطأ الأساسى لکل الادیاه 
السابقة ‏ ومنها مادية فويرباخ -هى أنه لا يكن فهم الشىء وا حقیۂ 
والعالم الحسوس إلا فى إطار الشىء أو البديهية» ولكن ليس کشا 
إنسانى ملموس أو عملی» بطريقة ذاتية» وهو ما يفسر لاذا تطور ا لحان 
الإيجابى بالأخذ بالمثالية فى مواجهة المادية» ولكن تجريديا فقطء لا 
المثالية لا تعرف بالتأكيد النشاط الحقيقى» اللموس» كما يجب . 

المادية الفرنسية فى القرن الثامن عشرء تلك التى قدمها هوليا 
وهيلفيتيوس ودی لاميترى» استسلمت أمام وهمين اثنين : الأول 
الوهم العلمى الذى يفرض على الطبيعة القوانين العلمية التى تعر 
الآن فى حظة تطور علوم الطبیعة؛ وكأنها تضم الجوهر الحاس 
وبالتالى إفقار الفكر الخاص alll‏ فیتحول على سبيل SUM‏ 
مجرد هیکل عظمى ساهمت فيه الهندسة أو الآلية. هذا رغم أن : 
اكتشاف علمى كبير من شأنه أن يثرى الفكر الفلسفى للمادة» S‏ 


AY 


آوضح إنجلز فى کتابه لودفيك فویرپاخ منددا بال «الشکل السطح» 
الهمجی. الذی مازالت الادية موجودة فيه إلى الیوم" . 

آما الوهم الثانی» وهو آکثر تأسیساء والذی كانت بدایته مجرد فرع 
من أصل › هو الوهم العقائدی» والذی یدعی أنه يتتقص من العملية» 
ومن نشاط العرفة وبالتالی من شخصیته التاريخية» والتی هى تاریخیا 
مزعومة» وكأن الشیء لم يكن تماما كما صنعه التكنيك وفکر رجال 
کتبوا آعمالهم منذ عدة آلاف من السنین حول تحول الطبيعة . 

ہریت 

شكلت الثورة الفرنسية فجوة فی تاريخ الفلسفة كما فعلت فی 
التاريخ السياسى لأوروپا . 

عند النقطة الفاصلة لتلك الطفرة» ظهرت آعمال کوندورسیه 
Condorcet (1743-1794)‏ الذی کان أول من صاغ بطريقة منهجية 
أسطورة التقدم فى نفس الشکل الذی ظل یسیطر على النفوس طوال 
مائتی عام برغم تکذیب التاریخ ال حقیقی لهاء مستبدلا بها أسطورة 
القدر التى هيمنت حتی القرن السابع عشر . هذه الاسطورة الجديدة 
ستستمر فی آشکال مختلفة فی القرن التاسع عشر مع آوجوست 
کومت Auguste Comte‏ وکتابه قانون الاشکال BAS‏ وفی 
القرن العشرین مع معانی النمو أو التطور الکمی والذی یتحدد من 
خلال الناتج القومی . 

كان کوندورسیه عالم ریاضیات يحمل عقلية موسوعية» وأصبح 


سکرتیرا دائما فى أكاديمية العلوم فى عام ۱۷۷۳ . 
۸۳ 


و لقد أقنعته شواهد الثورة الصناعية فی القرن الشامن عشر بأن 
تطور التكنيك والعلوم ليس له نهاية» وآن سلطة الانسان التى بلا 
حدود على الطبيعة قد تضمن الرفاهية للجمیع » عن طریق الزيادة 
اللانهائية للغروات . 

لم يشارك کوندورسیه فی تفاؤل آدم سمیث الذی تمسك بالإنتاج 
الستمر لثروات الم بدون أن یهتم بتوزیعها: وفی ۱۲ من مارس عام 
۲ أشار فى تقریر مالی قدمه إلى الجلس التشریعی- الذى كاذ 
برأسه ‏ إلى : «آن کل مجتمع کبیر غنی يضم عددا کبیرا من الفقراء 
يصبح تعيسا وفاسدا» . ولكن ذلك بالنسبة له ماهو إلا مرحلة انتقالية 
تتطلب» من أجل تعديل عناصر عدم الاستقرار فيهاء «مسسات 
تقدم العونات والثروات إلى الجزء الفقیر من الشعب" . 

وذلك لم يكن بالنسبة له إلا أزمة نمو ير بها النظام. فى كتابه 
تخطيط لوحة تاربخية لتقدم النفس الإنسانية الذى نشر فى عاء 
۶5 فى نفس العام الذى اختباً فيه بعدما وجه إليه اير وندييز 
اتهامات» ثم انتحر عندما ly te‏ عليه» أشار فى كتابه إلى أن تطور 
الا ختراعات العلمية والتكنيكية بلا نهاية» وربطها بتعليم cole‏ 
سيسمح بتقدم لانهائى لسعادة الإنسانية . 

هذه السعادة يكن تحديدها كما حيث إنها تقاس حسب القو: 
المتزايدة للإنسان على الطبيعة؛ بمعنى أنها تقاس بالعائد المتزايد مر 
الصناعة الآليةء وبالثروة التی تحققت من خلال تلك الإنتاجية . 
Ak‏ 


كان الشروع کریا ؛ لأنه كان عليه أن يضمن للجمیع تلك السعادق 
ولکنه آیضا وبسرعة آثبت العکس من خلال مجون الرأسمالية التی 
حققت فی تزاید مستمر » وفی نفس الوقت» غزارة فی الثروات 
وأعدادا متزايدة من العبید والهمشین» مع ترکیز الثروة عند قطب واحد 
من الجتمع لصالح أقلية تتزاید قلتھاء والبؤس عند القطب الاخر؛ مع 
تزاید آعداد الذين يتم استخلالهم حتی فى الدول الغنية وفی تلك التی 
آدی الاستعمار فیها إلى أن تتحول إلى دول نامية . 

الاعتراض الاخر» والاکثر آهمية» لأسطورة التقدم» ينبئق من 
الاختيار نفسه لعاییر السعادة. إنها مسألة تتعلق بشکلات الأهداف 
ومعنی الحياة؛ ونحن سنقوم بدراستهاعن طریق اختبار الافتراض 
الثالث (الدینی) للحضارة الغربية : من فاوست إلى عالم اللامعنی . 

وستکتفی الآن بتقدیم کشف حساب لشروع دیکارت : أن نصبح 
آسیاد الطبيعة وملاکها . 

هذا الهدف تم التوصل إليه بجدراة عن طریق العلوم والتكنيك 
الذى آعطانا القدرة على تدمیر تلك الطبيعة . قنبلة هیروشیما أسفرت 
فى لحظة عن مقتل ۷۰ آلف شخص » (وهو مایعد تقدما CLAS Fe‏ 
بالقارنة بچانکیز خان الذى احتاج إلى سبعة أيام من أجل أن يبنى 
هرما من عشر: آلاف جمجمة فقط » عندما استولی على أصفهان) . 

القوی النووية تملك الیوم مخزونا le‏ نحو ملیون قنبلة من قتابل 
هیروشیما أى الامكانية التكنيكية لبدمير ۷۰ ملیار إنسان : وهو ما 

Ao 


يماثل ۱۲ مرة کل البشر الذین على الأرض . القدرة على محو أى 
علامة للحياة . 

ولکن ذلك لا ٹل إلا حالة محدودة: OLS‏ انتحار الکون ببطء 
أصيح مسألة مؤكدة: تدمیر طبقة الأوزون من خلال التلوث الناتج عن 
الصناعات آصبح یهددنا ابتداء من الیوم ولدة ثلائین عاماء بتزاید 
ارتفاع درجات الحرارة» وبالتالی بذوبان الجليد فی القطبین بشکل 
یکقی لإغراق الدن الساحلية . کل ذلك سیحدث حتی ولو استطعنا 
أن نوتف استغلال القطب الشمالی الذی یقوم بتنظیم البرودة فی 
المناخء ما يسرع من عملية ارتفاع الحرارة . 

الدور الدمر الذی تقوم به السوق لا یتوقف هنا: فان الاهتمامات 
الوحيدة العقلانية الا قتصادية والربح على الدی القصير» تجعل من 
سوق البناء وتعمير المدن أكبر وحش يلتهم المساحات العمرانية» 
والبنية التحتية من خلال البناء السرطانی للمبانى العشوائية. 
ا حرائق: التى تحیل المساحات إلى مناطق صالحة للبناء» تدمر سئويا 
كميات من الغابات تمائل مساحة دولة مثل النمسا (ويتم تحویلها إلى 
أراضى رعى أكثر ربحا) . 

الغابات الاستوائية» فى الأمازون على سبيل المثال» أدى جشع 
المستوطنين لإقامة مراع مركزية؛ إلى تدمير ۲۶ هکتارا يومياء 
والمخاطرة بتنفس خمسة مليارات إنسانء وإجلاء نحو مليار منهم» 
خلال ثلاثين عاما قادمق هروبا من التصحر. 
۸ 


تلك هى بعض الأمثال على التقدم الذی تحقق من خلال السيادة 
والملكية للطبيعة» ما یطرح الشکلات الأخيرة مثل استنفاد الشربة من 
خلال ا معا مة الكيمياوية» ثم بعد ذلك هناك مشكلة التلوث الناخی 
الذی أسفر بالفعل عن ضحایا فى الدن Yi‏ خطبوطية التی شوهت من 
خلال الضاربات التجارية لشجعی بناء الدن وتزاید السیارات بشکل 
عشوائی . وهناك مذابح البحار وثرواتها السمكية» وتدمیر الطاقات 
التی لا يمكن تجدیدها مثل البترول. الیاه والهواء والأرض» کل 
الجالات الضرورية للحياة أصبحت مهددة» ويتساءل المرء : إن 
استمر فى هذا الطريق الانتحاری» هل سيكون الکون مكانا صا ًا 
للحياة فيه مع نهاية القرن الواحد والعشرين؟ . 


AY 


(ج) من فاوست إلى عالم اللامعنی 
(السمْلسطه الأكانية) 


لقد كانت هناك لحظة فی تاریخ الغرب» فى زمن افتراضات 
مارلوء فاوست الأول» الذى قال : «أيها الإنسان» من خلال عقلك 
القوی» كن إلها»» فى ذلك العصر كان عمالقة الفكر آمثال جوته 
Goethe‏ وكانت Kant‏ وفيشت Fichte‏ أو هيجل Hegel‏ كانوا 
یژمنون حقيقة أن الانسان يمكنه أن يحل محل الله فى حكم العالم . 

كان جوته يقول شالمی ۳۷۵109۳ : من هذا اليوم ومن هذا المكان 
يبدأ عصر جديد من تاريخ الإنسانية . 

لقد كانت الفلسفة الألمانية تمثل استثناء (عظيما) فی الفكر الغربى . 

ألمانياء المفككة إلى إمارات صغيرة ذات أصول إقطاعية ‏ والتى 
كانت آخر دولة آوروپية تحقق وحدتها فى آواخر القرن التاسع عشر - 
لم تشارك منذ الشورة الفرنسية والغزو الناپلیونی» سواء بالاخذ أو 
پالعطای فی الحركة العامة التى سادت آوروپا الرأسمالية» حيث 
كانت إنجلترا هى الدولة الرائدت» واستکملتها فرنسا بعدها . 

لهذاء لم تستطع تلك الامارات الاقطاعية الصغيرة أن تفرز مثقفين 

۸۹ 


عضویین » مثلما فعلت کل من إنجلترا وفرنساء يسبب تأخر les‏ 
تلك الولایات القزمة التی خلفها ماضی آوروپا من العصور الوسطی . 

ولقد آدی ذلك فى الوقت نفسه إلى تحقیق عظمة الفلسفة الا لانية 
وحدودها: العمالقة یشکلون فکرهم انطلاقا من تجارب الآخرین . 

لقد فکر الکاردینال دی كيو De Cues‏ طویلا فی الاسلام خلال 
فترة ازدهاره وفی احضارات الشرقية. ولایینیز استشف أهمية 
الفلسفة الصينية . ولقد جاوز هذان العبقریان القضاء الغربی» فلم 
يشاركا فی انفصالاته . 

ولکن وقع حدث خارج نطاق تلك الامارات الصغيرة. آثر تأثیرا 
حاسما على عمالقة الفکر الألمانى فی القرن التاسع عشر (کانت» 
فیشت؛ هیجل) : هذا الحدث هو الثورة الفرنسية التی کسحت من 
آمامها ال فاق الضيقة القديمة. ا جمیع اهتز من جراء تلك الطفرة فی 
التاریخ» التی لم یستطع أحد أن يتوقعها أو یصنعها وهم داخل 
زنزانتهم الأيديولوجية:» الغلقة علیهم فى آدراج صغيرة متأخرة. 
وكما کتب عنهم مارکس یقول : القد فکروا فیما فعله الآحرون». 
وآخر هزية لتلك الغورة مع فکرتها لا صلاح الاضی » دفعت العدید 
منهم لان یرنوا إلى ذلك العصر ہ وإلی التدهور (الفلسفی والسیاسی) 
كما رآینا ما حدث على سبیل الثال مع فیشت وهیجل ‏ اللذین اکتفیا 
«بالصياح مع الذثاب». ومثل آخرء وهو الیأس الذی أصاب جوته 
العظیم . إذ قال مارکس عنه : (شاعر فاوست العملاق ينمحى آمام 
الوزیر وايمر التافه ». 
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هذه الانهیارات الشسخصية والنهائية لن تتمكن من أن تجعلنا 
نتسی الاعمال القوية فی عصر شهد عظمتها والتی ارتبطت بأمل 
تأریخی کبیر . 


١‏ آخرفرسان ast!‏ فیشت» هیجل 

فیشت (۱۷۲۱۲) فسر ثورة كانت الكوبرنيكية التى آسست 
الااستقلال السیادی للإنسان فى الجالین العملی والتظری» والثورة 
الفرنسية التی خلقت قانونا جديد! وعالا جدیدا انطلافا من مبدا 
الاستقلال السیادی للانسان ومنطقه . 

وقدم خدماته لفرنسا واقترح علیها فلسفته لتکون الأساس النظری 
لثورتها . 

إن منهجى هو آول منهج للحرية. إذا كانت هذه الأمة (فرنسا) 
حررت الإنسانية من قيودها ا ادیةء فسيحررها منهچی من قيود 
الشىء فى ۔حد ذاته» من التأثيرات الخارجية؛ وأول مبادئها أن جعل 
من الانسان كائنا حرا ذا سيادة. ولد الفكر العلمى خلال تلك 
السنوات التى نصرت فيها الأمة الفرنسية الحرية السياسية بقوة 
الطاقة: ولد هذا الفكر نتيجة الصراع العميق مع نفسى وضد كل 
مشاعر التحامل الراسخة داخلى» ولقد أسفر النضال من أجل ا حریة 
عن مولد «عقيدة العلم»» وإننى أدين لقيم الأمة الفرنسية برفعى إلى 
آعلی ‏ إننى أدين لها بأنها استطاعت أن تشير فى نفسى الطاقة 
الضرورية لاستيعاب تلك الأفكار. بينما كنت أكتب LES‏ حول 
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الثورة» استشعرت لأول مرة منهجی › وکأنه تعويض . وهكذا عددت 
هذا المنهج وكأنه ینتمی إلى حد ما إلى الأمة الغرنسية». 

بنفس تلك الحماسة» ذكر هيجل (۱۸۳۱-۱۷۷۰) عشية وفاته» 
أن الأمل الكبير فى شبابه كان عندما تفجرت الثورة الفرنسية» وكان 
وقتها يبلغ من العمر ۱۹ عاما: 

«الفکر فكرة الحق أصبحت فجأة ذات قيمة» والبناء القديم لعدم 
المساواة لم يستطع تحمله (. . ) ومنذ أن ظهرت الشمس فى القبة 
السماوية (. .)لمنر الإنسان(. ٠)يؤسس‏ نفسه حول فكرة وعلى 
أساسها يبنى الحقيقة (. .) إنهاإذن شروق بديع للشمس . كل 
الکائنات المفكرة احتفلت بذلك العصر . وساد إحساس سام فى تلك 
الفترة» وأدت حماسة النفوس إلى أن يرتجف العالم» وكأننا فى تللك 
اللحظة فقط توصلنا إلى المصالحة ال حقیقیة لاله مع العالم». (دروس 
عن فلسفة التاریخ. ص (EN‏ 

ذلك كان الصدر التاریخی لفلسفة حديثة عن الفعل» قال عنها 
مارکس : نها النظرية الألمانية للثورة الفرنسية» . 

ومن فلسفته ا خاصۃ عن الفعل التی آعطی صیاغتها المشهورة فى 
کتابه النظرية ا حادیة عشر عن فویرباخ» فی عام ۶ ۱۸۶ : «الفلاسفة لم 
یفحلوا حتی الآن إلا تفسیر العالم» الآن آصبح من الهم أن نخیره» . 
لقد قام آولا بالبحث عن الصدر فى فلسفة فیشت . 

إن الفکرة الرئيسية فى منهج فیشت هی أن الانسان خالق» فكرة أن 
الانسان هو مایفعله. ولأول مرة فى تاريخ الفلسفةء أعيد النظر فى 
ay‏ 


آهمية الجوهر» والتفسیر السبق» وذلك لمصلحة حرية العمل الخلاق . 
لأول مرة تتعارض جذریا فلسفة الفعل مع فلسفة الذات . 

وبالنسبة له الوجود هو الفعل » الخلق. هذا الفعلء هذا الق » 
یتجاوز باستمرار ماتم خلقه بالفعل وخضع إلى قوانین العرفة» التی 
تعد مستوی ثانیا من التأمل بالقارنة مع الفعل والخلق . . التأمل الأول 
للإنسان. ولكنه لا یلغی رغم ذلك تلك الأعمال السابقة إنه يضم 
معا کل الظروف التى تفرض نفسها على الفعل ويقاومهاء تماما كما لو 
تضمنت جوهر الانسان» ليس ذلك الذى مضى من قبل › ولا ذلك 
الذى صنع » ولکن ذلك الذی سیکون بإثراء مستمر. . لفکر 
فيشت» الذى أعطى كيانا وحقيقة إلى الأثر التقليدى الذى تركه الخلق 
الإنسانى فی آثره» واکتشف» فى شكل مجرد على الاقل» ما 
سيكون» عن طريق تجسید المبد| الأساسى للمادیة التاريخية فی 
التجربة الا جتماعية والتاريخية : «الإنسان یصنع تاريخه» ولکنه لا 
يصنعه بطريقة مجردق أو تحت ظروف اشتارها» ولکن فی ظروف 
آعطیت له مباشرة وورثها من الاضی٤.‏ 


الوجود لیس من العطیات » ولیس فى مفهوم الطبيعة» کمایفهم 
الشجريبيون والماديون» ولیس فى مفهوم الجوهر» کمایفهم 
العقلانیون العملیون وادلية السابقة على ا مارکسیة؛ لأن الوجود هو 
فى إطار الفعل» الخلق» هناك تاریخ» هناك انبشاق للجدید» لا 
تستطيع الأنا التى يبدأ منهاء ولا تلك التى ينتهى عندهاء أن تخلطا 

بأنا الفردية الأنانية . 
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الأنا التی یتحدث عنها فيشت» ليست تلك الفردية لأنها ليست عطية 
ولکنها فعل» هى : الإنسان الذى يتحرك ويحمل داخله قانون التعقل . 

الأنا التى تعد الصيغة المثلى للمنهج» هى الموضوع الذی حة 
بالكامل» فى داخله وخارجه (فى الطبيعة وفى المجتمع) عالما كام 
شفافا آمام التعقل» ولهذا توقف عن أن يكون فردا معينا. 

من ناحية المبدإ كما فى النهاية» الأنا التى يتتحدث عنها فيشت 
بدلا من أن تعزل نفسها فی إحساسها الفرد وتقبل الوضع» تطاله 
بعحقیق الكون . هذه الأنا تكمن فيها أولا كل الإنسانية. إنها النتيم 
النهائية لكل الإنسانية » فهى لم تتکون فقط من ثقافتها السابقة» ولک 
من كل ما تواجد فى تاریخھا بكامله. يقول فیشت إنها توح 
القديسين» . إن ما كان پیز تصور UY‏ عند فيشت» هو تجاوزه 
باستمرار. فى كل مرة تضع الأنا حدودهاء تتجاوزها مباشرة وكأ 
اللانھائی يدعوها: حاضرها لا يفسر أبدا إلا من خلال مستقبلها الذ: 
يولد . الأنا دائما مشروع : ما كنته وما آنا الآن علیه » لا يكتمل معد 
إلا من خلال ما سأكونه . لذاء فإن الوجود لم يكن أبدا من المعطيات 
ولكنه خلق . المستقيل دائما فى حالة تكوين . ذلك هو البداً الأو 
لفلسفة الفعل . 

والممارسة فی النهاية» هی فى فكر فيشت» ورغم مرادفاته 
الملأخوذة من كَانْت ومثالياته» التزام الإنسان ككل فى الجهود الجماع, 
من أجل صناعة التاریخ» وتحويل الطبيعة وبناء الجتمع . 

کتب فيشت يقول: «الانسان الذى يعزل نفسهء يتسخلى عم 
مصيره. ويفقد اهتمامه بالتقدم الأخلاقى . من الناحية المعنوية 
۹٤‏ 


یصبح التفکیر فقط فى النفس » ثم فى النهاية ليس حتی تفکیرا فى 
النفسء لأن الهدف السامی للفرد لیس فی داخله» ولکن فی 
الانسانية جمعاء . الرء لا یرضی باهو فرض» كما کان علینا دائما أن 
نتصور وکما جعلنا منه دائما أفضلية» بالانزواء فی أعلى مستویات 
التجرید والافتراض البحت » ومعايشة حياة الناسك . إن الرء ترضیه 
الأفعال ولیست الاحلام» الافعال التی یقوم بها فى الجتمع ولأجل 
المجتمع؟ . (فیشت» سیتنلیهر» الجلد الرابع » AVA‏ 
إن وضع فیشت کتلمیذ للثورة الفرنسية یجعله بدون شك سجینا 
دائما داخل تصور تاریخی بورجوازی للملكية ویعطیه وضعا 
میتافیزیقیا : الملكية هی الساحة الضرورية من أجل مارسة ا حریة والادة 
الضرورية للفعل : ولکن عندما تجاوزته حركة التاریخ نفسها التی 
شککت جذریا فی الملكية فى شکلها الاقطاعی» رفض الاعتراف 
بالملكية مع الاحتفاظ oly SL‏ التاحة . مرة آخری» وبنفس الروح التی 
آلهمت کل فلسفته آشار إلى أن فى مواجهة الشیء هناك الفعل . 
ویظل العمل هو جوهر ا ملکیة : وحسب نظرية فیشت للقانون» الشیء 
الوحید الذی آملکه شرعا هو ما آمارس عليه حريتى . 
یری فيشت - انطلاقا من نظریته عن الدولة والعقد. ورغم اتساع 
السلطة التی یوولها إلى الدولة - أن أى إنسان یقع تحت طائلة الفقر 
والجوع يتحرر من کل واجب اجتماعی. هکذا تجاوز فيشت فكرة 
ا حریة الرسمية وتوجه إلى ا مطالبة باق ا حقیقی. 
ولكن لأنه کان سجيناء مثل الثورة الفرنسیة نفسهاء فی الغموض 
الذى ساد بين حرية السوق والحرية الإنسانية» هذا الغموض الذى 
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یسمح لتلك ا حریة أن تعحقق سواء فی ديقراطية (مفتوحة أو تحت 
الرقابة النافقة) أو فی ديكتاتورية بونايرتية» ففی الوقت نفسه الذی 
أعلن فيه هزية ناپلیون» وأعلن عودة حکم الاستبدادی فی بروسياء 
تحول هذا LAT‏ الفرید من نوعه صاحب عقيدة العلم» إلى کائن ودیع 
يدعو إلى أن الفلسفة : «تعد كل شىء ضروریا و جیدا» وتصا نا على 
کل ما هو موجود» کما هو موجود» a‏ بالضرورة خلق هکذا لأجل 
آهداف نهائية» . (فیشت. السمات المميزة لعصرنا). 

لقد كانت مسيرة هيجل الفلسفية من نفس طبيعة مسيرة فیشت . 
فلقد عاش هو أيضا انهیارا be‏ ومولد آخر واجهاضه السیاسی. 
كان يبلغ من العمر ۱۹ عاما عندما استولی الشوار على سجن 
الباستیل» و٤۲‏ عاما فی ٹیرمیدورء و۲۹ عاما فی VA‏ برومیر . کان 
على وشك الانتهاء من کتابه علم ظواهر التفس عندما زحفت قرات 
الغزو الفرنسية فى عام ۱۸۰۷۷ إلى «يينا»» آمام منزله» وعندما آکدت 
معاهدة سلام تیلست انهیار وطنه بروسیا . 

کتب علم النطق» من عام ۱۸۱۲ إلى ١۱۸۱ء‏ أى فی الوقت الذی 
بدأت فيه» فى عام ۱۸۱۳ ۰ الشورة الوطنية فى بلاده ضد 
ال ميراطورية الناپليونية وهزيمة ووترلوو . 

العام الذى نشر فيه کتابه فلسفة القانون » فی عام ۱۸۲۱ ۰ کان هو 
العام الذی عقد فيه مؤتمر التحالف القدس فى لایپاخ . 

وفی الفترة بين عامی ۱۸۲۲ و۱۸۳۱ بدأ محاضراته عن دروس 
حول فلسفة التاریخ» فی أثناء آکبر اضطرابات يشهدها التاریخ : ولقد 
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بدأها فى الوقت الذی أعلنت فيه الیونان فى عام ۱۸۲۲ استقلالها فی 
ابیدور . ووقع انقلاب ضد الملكية الاسپانية وکسرت فيه آمریکا 
اللاتينية فیود الاستعمار من [سپانیاء وفى عام ۱۸۲۵ تفجر فى سان 
بيترسبورج » رد الديسمبريين . 

ولا يمكن فهم العمل الضخم الذی قدمه هيجل فهما كاملا إلا فی 
ضوء ذلك ا ححیم . 

ففى هذا الإطارء قد تصبح مفهومة تلك الحاولة الهيجلية 
للوصول إلى البحث التركيبى بين الكون والفرد؛ بين فلسفة لوجوس 
عند الیونانیین» واللحظة المسيحية للذات . 

عندما وجد هیجل وهو فى سن العشرين» فى الشورة الفرنسية 
الإجابة عن المشكلات التى طرحها الوضع فى LSU‏ تصور أنه 
اكتشف رمز الحرية الكاملة» فى التجانس بين الفرد والجتمع 
وبالتالى» فى التجانس الداخلی للانسان بین منطقه وعواطفه» 
وتصور أنه مثلما كان فی المديئة والدين فى عصر الإغريق . 

ولكن التطور نفسه للشورة الفرنسية والمقاومة التى واجهتهاء فی 
فرنسا وفى آلانیا أيضاء والخلافات التى تزايدت وضوحا بين مثالية 
الرغبة العامة والمصالح ا خاصةء تحالفاتهم وتقردهم»ء کل ذلك كانت 
تجارب قادت هيجل إلى البحث فى المصادر التاريخية لتلك التأكيدات 
pal)‏ >« وشاصیته. ضد الجميع. دراسة تفتيت الدينة القديمة» من 
مولد السبحية وتطورهاء قادته إلى فكرة أكثر تعقیدا وأكثر ثراء 
للحریة. فمع مشاركة الانسان الايجابية فی مدينته على 
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الأرض» آضیف مطلب جدید : ذلك الخاص بذاتية الانسان التی لا 
تقهر . مشکلة هیجل أصبحت آکثر تعقیدا . منذ ذلك ا حین طرحت 
مشكلة ا حریة فی تعبیرات جدید: : كيف يكن ایجاد التداخل ا حجی 
لجمل الجتمع فى الانسان عن طريق دمج لحظة الانفصال» لحظة 
الذاتية؟ الحرية تفسر دائما عن طريق المشاركة فى الکل » ولكن عبر 
إدراك النفس . 

مع السيحية» عرف الضمير تمزقا مزدوجا: مواجهة بين عالمين» 
العالم الغيبى والعالم التحتى» ونفس المواجهة تواجدت داخل 
الانسان . العالم السیحی هو عالم الضمير الحزين . 

لم یر هیجل فى ذلك حادثا تاریخیا لکن قانونا ضروریا للتطور : 
منذ ذلك ا حین ء وللوصول إلى السعادة» يجب تجاوز التعاسة. انها 
موضوع آساسی فی آعمال هولدرلین Holderlin‏ وجوته. 

ومی آیضا الفکرة الرئيسية لفلسفة التاریخ لدی هیجل . التاريخ 
بالنسبة لەء هو تقدم الحرية . ولکن التقدم لیس مسألة مخططة . فی 
مقدمة کتابه دروس حول فلسفة التاریخ وصل نظامه الشالی إلى 
الازدهار الکامل » وأعطی هیجل الصيغة الواضصحة للشخصية 
التناقضة والحدلية » لهذا التقدم . 


آجبر هيجل نفسه على تجاوز التشاؤم» عن طریق استبدال بالفکرة 
البسيطة للتقدم كما شکلتها فلسفة الئور (مثل كوندورسيه)- فكرة 
أخرى عن تقدم ا حریة عن طریق دمج حظة الانفصال» لحظة تدمیر 
الوحدة الضمیر داخل الإنسان» وهو ضمیر حزین . 
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حاول هیجل التوصل إلى النتائج الهيلينية والسيحية . من النتائج 
الهيلينية أن الانسان لم يدرك مدی تعاسته فى الوحدة ا حیة للمدينة ؛ 
ومن النتائج السيحية أن الانسان » إذ توصل إلى الإحساس GSM‏ 
بنفسه» وإلى ا حزن والیأس» لم يدرك مدى سعادته . 

القدر هو سلوب حياة الكل فى الفرد» والخاصة فى الطلق . تداحل 
اللانهائى فی النهائی هو آحد الوضوعات الرئيسية للنظام الهیجلی . 

فى عام ۱۸۰۰ تقریباء آصبح النظور التاریخی» باللسبة لهیجل» 
غير واضح . الم الهیلینی الكبير» بعد فترة الرعب» ابتعد وكأنه 
سراب : لم يعد ممكناء بالنسبة لهیجل» أن تتواجد الوحدة 
الاجتماعية الكاملة مباشرة وبشکل نشط فى كل فرد كما كانت بالنسبة 
للمواطن ا حر فی المدينة القديمة . ما أن یقوم الكل بإذابة المخصوصيةء 
كما حدث فى al,‏ خلال فترة الرعب» وإما أن تتشابك خيوط 
المصالح الخاصة بين الفرد والدولة » فتعطى للمجتمع الدنی وللتشابك 
بين الرغبة والشهوات الاقتصادية التى فى حالة مواجهة» السيطرة 
الحقيقية على الأفراد وعلى الدولة» كما يشهد على ذلك فساد رجال 
الأعمال فى فترة الدیرکتوار . 

وجد هیجل الحل لهذه المشكلة فى نظام الكونصولا والنظام 
الناپلیونی : حيث تتحكم الدولة فى المصالح الاقتصادية الكبرى 
وتفرض نظامها لوقف فوضی المنافسة . 

لقد قرر هيجل أن يتصالح مع العالم الحقيقى» الصياح مع الذتاب 
(خطاب ۹ فبراير عام ۱۷۹۷ ۰ المجلد الأول )4٩‏ . 

۹۹ 


تأكيده على سيادة الانسان قاده حتی تلك اللحظة إلى التمییز فی 
التاریخ بين ثلاث مراحل أساسية : 
- مرحلة المدينة القديمة» وجمهوریاتها الستقلة حیث يحقق الواطن 
مرحلة المسيحية»› حیث فترة الااستعباد التی اتزوی فیها الفرد على 

نفسه وعد الطبيعة والجتمع قوی أجنبية (غير صدیقة) . 
- مرحلة الشورة الفرنسية التی سمحت باستعادة ا حریة اللموسة 

OV,‏ بعدما خاض هیجل تجارب التیرمیدور» والدیرکتوار» 
وحروب OY pred SSI‏ والحفاظ على الوضع القائم الاجتماعی فى 
ألمانياء بدأ يستشعر آلام التناقضات فى عصره» وأدرك أن المشكلة لم 
تعد تغيير هذا العالم تغييرا ثوريا. 

من هنا نبع التناقض الأساسى فى أعمال هیجل : انبهار نظرى 
بالثورة الفرنسية » يتحول عمليا إلى تبرير للملكية البروسية . 

ولكن الانعطافات المأساوية لهذه الحياة لن Wad‏ ننسی عظمة 
الأعمال: فى كتابه الخطوطات لعام ٤‏ ۱۸۶ » ذهب ماركس مباشرة 
إلى الاهم» إلى الفكرة الأساسية لفصول السيد والعبد والثقافة» فی 
كتاب علم ظواهر النفس لهيجل : 

عظمة «علم Cal bil‏ لهيجل ونتيجته النهائية - جدلية السلبية كمبدأ 


محرك وخلاق ‏ يتضمن جزئیا فكرة أن هيجل يعد الإنتاج الذى يقوم به 
۱۰۰ 


الانسان بنفسه als,‏ عملية تدريجية. . كأنه اغتراب» وقمع هذا 
الاغتراب_أنه يفهم جوهر العمل » ویری الانسان كنتيجة لعمله» . 

من الدهش أن أكثر ما یقدره مارکس فی آعمال هيجل هو 
بالتتحديد الرحلة التی تبنی فیها فکر فیشت : فلسفة الفعل فی مقابل 
فلسفة الذات . 

التاریخ كله ما هو إلا هذا ال خلق الستمر للإنسان بالانسان فی 
تطوره ا حجدلی . مع «إنكار الانکار. . توصل هيجل إلى التعبير 
الطلق » النطقی » التوقع لحركة التاريخ». 

هذا الاکتشاف الرئیسی لهیجل لن یجعلنا ننسی حدوده. 

قال لنا مارکس إن «هیجل یضع مکانته من وجهة نظر الاقتصاد 
احدیث» ( أى الاقتصاد البورجوازی خاصة اقتصاد آدم سمیث 
وریکاردو). وقال أيضا (وهى نفس الفکرة ولکن فی صياغة 
آخری) : «الفیلسوف نفسه- وهو الشکل الطلق للانسان الغترب- 
یعطی نفسه من أجل قياس العالم الغترب». وأيضا: «الاقتصاد 
السیاسی لم يعبر إلا عن قوانین العمل المغترب». 

كما يؤمن ob‏ التاريخ يصل إلى هدفه عندما pasty‏ الاقتصاد 
الصناعى والتجاری . فى ذلك الحين يمكنه أن يصيح كما صاح فاوست 
لجوته » أمام نفس الانتصار: «توقفء لحظة» کم أنت جمیل!) 

يقول ماركس بلطف : مع نظام هيجل» يتصور المرء «أنه كان هناك 


تاریخ › ولكنه لن يكون بعد ذلك». 
۰۱ 


ومع ذلك فلقد كانت الجدلية الهيجلية تضم فى آحشائها الحركة 
التى كان من التعسف وقفها. 

بری لینین al‏ من الستحیل فهم کتاب رآس اثال پر فهی 
کاملا» وخاصة الکتاب الأول منه» إلا إذا تفهم الرء تماما منطق 
یں ار 
نوقمبر عام ۰۱۸۹۱ هذه التفصيلة الا ضافية : OU)‏ بين تطور التجارة 
فی رأس ا ال مارکسء بتطور الذات عند ا چو هر لدی هیجل» تجد 
بينهما فکرا متوازيا مدهشا) . 

فی حقیقة حقیقة الأمرء فان الجدلية لدی هیجل هی أولا منطق العلاقة 
فهى تضع کل الواقعية فی قلب الوحدة العضوية وا حیة الكاملة 
للاشیاء . 

بالنسبة لهيجل» العالم وحدة كاملة» والحقيقة هی إعادة ely‏ 
ذلك الكل» وانطلاقا من هذا الكل» يستطيع كل کائن أن يجد 
حقيقته ومعناه . 

الحدلية هی منطق الخركة . فى هذا العالم المتلی بقوى متنازعة » 
الحركة هی جانب ملزم للكون المتداخل . إذا تماسك کل شیءء فإن 
رس ستكره . والسكون انتقاص : إنها مشكلة غير حقيقية أن 

سب peas GS‏ 
ولكن المشكلة ا حقیقیة هى أن نشرح» بدءا من حقيقة الحركة » ما يبدو 


من السكون» وذلك يعد توازنا إلى حدما مستقرا. 
\ey‏ 


الجدلية هى منطق الحياة: [نها کیان کامل متحرك تلعلاقات 
الداخلية لوحدة كاملة عضوية على وشك أن تكون . 

نهايات الأشیاء» إنها بالتحدید هذه الحركة التى تضمها فيهاء هذا 
الاتجاه» الذى تقض عن التناقض بين طبيعتها النهائية؛ والتى 
تحملهاء متجاوزة نفسهاء إلى اللانهائى . 

بالنسبة لهيجل» فان التناقض والوحدة الكاملة تتعارضان 
وتمتزجان بعضهما ببعض مثل الٹھائی واللانهائی : فإن مايعده 
اللانهائى وحدة كاملة» يعده النهائى متناقضا. الذات النهائية تتعایش 
مع الوحدة الكاملة كتناقض . أو بمعنى آخر : التناقض هو العنصر 
الرئيسى للمنهج الهیجلی والوحدة الكاملة هی العنصر الرئیسی 
للنظام الهيجلى . 

فى كل لحظة تدعو الوحدة الكاملة إليهاكل ماسيكون: 
وكيانهاء الذى يتحرك منذ البداية» موجود فى كل کائن محدد 
وكأنه وسيلة لتعذيبه: عدم اكتماله ككائن نهائى هو الحرك نحو 
التطور. ولكن عدم الاكتمال هذا لا يوجد إلا بالرجوع إلى الوحدة 
الكاملة. قال هیسجل بدون مواربة : «بالتوجه إلى جوهر الاشیاء 
سنجد أن التطور متداخل مع النطفة». إذن فإن الوحدة الكاملة 
موجودة مسبقا فى لحظات الخلق وتكوينها: التناقض ماهو إلا 
جزئيات الوحدة الكاملة . 


هذا التصور الهيجلى للوحدة الكاملة يتضمن إذن : 


. وجود عالم وتاریخ مکتمل‎ ١ 


۲-(دراك هذا الا کتمال» وبدونه لن تتحقق الدورة الضرورية للمعر فة 
المطلقة . 


من قصيدة هیراقلید إلى علم ظواهر النفس ثم إلى LS‏ النطق 
لهیجل تم تناول Sal‏ والواقعء فى وحدتھما الحية» کوحدة عضوية 
كاملة فى عملية تكوين مستمرة» مع تناقضاتهماء کل شکل يعد لما 
يليه فى دورة لا تتوقف من المولد إلى النمو ثم الموت . 

فى رأى هيجل» الفكر يبدأ من مبادئ ثابتة . وينتهى فى وحدة 
ALLS‏ منتهية. ذلك مابقی من الفکر اللاهوتى فى نظامه» فى تنافض 
مع متھجہ . 

لقد أتم هیجل فلسفة الذات وأوصلها إلى نهايتها كاملة متكاملة : 
تلك الفلسفة التى منذ عهد سقراط» قلصت الذات إلى فكرة» 
والأخلاق إلى منطق . 

كان مارکس يقول وبحق : إن هيجل «كان نهاية الفلسفة» . على 
الأقل فلسفة الذات. 
العظيمة التى توصل إليها هيجل» لن يكون لهم أى سلطة على 
التاریخ» فكل منهم یستغل ما كان مجرد لحظة فى فلسفة هيجل . 
ويستطيع الرء أن یقول عنهم» كما قال ری يلاس Ruy Blas‏ عن 
حلفاء شارل كينت Charles Quint‏ : 
١6‏ 


«. . حفنة من الأقزام الشوهین یفصلون لأنفسهم سترة فى 
معطف CSU‏ 


جرد ور د 


٢۔عالم‏ بدون الانسان: آوجوست کومت والايجابية 

إن شهادة وفاة الفلسفة» التى كانت تدعو إلى البحث عن معنى 
وأهداف فكر وفعل الإنسان» وقع عليها أوجرست كومت Auguste‏ 
Comte (1798- 1857).‏ 
فما سمح لنا بفھم وحدة آعماله كان همه الاساسی: الثورة الفرنسية 
agit‏ النظام الإقطاعى والكهدوتى: وذلك يعد تقدما. وأقامت نظاما 
جدیداء تأسس على العلم والتکنيك والصناعة التی هی نهاية التاریخ. 
ولا يحب بعد ذلك أن نهدد وجودها بثورة أخرى مثل ورة ۱۸4۸ . 
فى ذلك التاريخ أعلن کومت شعاره: النظام والتقدم. 

احتفلت الثورة الفرنسية بعصر العقلانية الصناعية . وذلك يتضمن 
العقدم . أما النظام فمهمته الحفاظ عليه. لذا لم يتردد أوجوست 
كونت» فی كتابه نداء إلى المحافظين» أن يتوجه إلى قيصر روسيا 
وكبير الوزراء الترکی» من أجل إعاقة أى محاولة لشورة جديدة 
والحفاظ على النظام القائم 8 

ومنذ عام ۱۸۲۲ء نشر کتابه : خطة للأعمال العلمية الضرورية من 
أجل إعادة تنظیم الجتمع الذى يضم ملخصا لنظامه ا مستقبلی الذی طرحه 
فى ثلاثة کنب أساسية : طريق الفلسفة الإيجابية (۱۸۸-۱۸۳۰) ونظام 
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السياسة الايجايية (۰)۱۸94-۱۸۵۱ وأخيرا بشکل مختصرء تعلیم 
الايجابية (۱۸۵۲). الأول عن العلم» والثانی عن السياسة» والثالث عن 
الدين جحدید الذی تأسس على الأول والثانی . 

العلم هو العصر : آلية وتصمیم : إنه العلم الذى طرحه لاپلاس 
)1827 -1799( »120120 أحد موسسی مدرسة الپوليتکنيك (التی 
ظل أوجوست كومت يجسد روحها) فى کتابه : عرض لنظام العالم 
(۷) الذی أعيد طبعه فى عام ١47‏ » وأ وضح فيه النتيجة AS M‏ 
لكل المعرفة ا مادیة التى يسيطر عليها التفسير التعسف للتصمیم الآلى : 
«یجب علینا أن pls‏ الوضع الحالى للكون وأيضا تأثير وضعه 
السابق» كسيب لذلك الذى سیلیه . الذكاء» الذى من شأنه أن يدرك 
فی لحظة ماء كل القوى التى تحيى الطبيعة ووضع الکائنات التی 
تشكلهاء فإذا كان هذا الذكاء كبيرا إلى الحد الذى يخضع معطياته 
للتحليل» فسيحتضن بنفس الصيغة التحرکات التی تقوم بها أحجام 
الكون الكبرى» وأيضا أصغر وأخف ذرة . فلن يكون هناك شيشا 
غامضا بالنسية له» وا مستقبل ء مثل الماضى » سيكون واضحا أمامه» . 
(مقال فلسفى حول الاحتمالات» نشر فى عام ۰۱۸۱۲ 

استبعاد کل سبب نهائی على مستوى الفيزياء» ذلك هو ماوضعه 
أوجوست كومت کقانون عالی» يطبق على الانسان نفسه وعلى 
العلوم التى coogi‏ مثل الاقتصاد السياسى وعلم الاجتماع» (الذى 
يطلق عليه أيضا: الفيزياء الا جتماعیة)ء كما يطبق على نفس 
الوسائل» أى نفس الإصرار الآلى» مستبعداء من حيث المبدأء كل 
تساول حول المعنى . 
yen‏ 


وهکذا ففی کتابه قانون الأحوال الثلاثة : رفض الحالة اللاهوتية 
لأنها تطرح سوال MU‏ ولا تکتفی بالسوال کیف؟ هذا العصر 
اللاهوتی امتد فی نظره من أصول الانسانية حتی القرن الثالث عشر» 
متجاهلا تماما حكمة غير الغربيين . (لقد old‏ بإصدار نشرة غربية) . 

العصر الیتافیزیقی لا يضم إلا فترة انتقال واحدة» الترجمة الطلقة 
للرژية اللاهوتية . 

العصر الإيجابى هو ذلك حيث اقتصر الانسان على متابعة الوجود 
واستخلاص القوانین منه : «العرفة من خلال الاسباب استبدل بها 
تصمیم القوانین» . 

لذاء لم يعد هناك مکان فی فلسفة التاریخ code‏ للتقدیر 
الکمی للحاضر من أجل التنبو بالستقبل . وهکذا آصبح أوجست 
کومت آبا لذلك العلم الشمولی للمنظور التکنوقراطی» وفی النهاية 
لعلوم التقنية التی تؤمن أن العلم (الوجود فی الکمپیوتر) يمكنه أن 
يجيب عن کل الأسئلة» ليس فقط حول الوسيلة ولکن حول الهدف» 
ومنذ أن عد نوربیر فيسيئر (Norbert Wiener‏ مخترع الشبكة 
الفضائية » المجتمعات الانسانية معقدة بحيث إنه لا یکن للانسان أن 
يديرهاء وأنه يجب تسليمها إلى الآلات لإدارتها بدلا منه » مستبعدا 
كل قرار للإنسان: سيصبح غير منطقى إذا أراد تغییر مسيرة التاریخ . 

ولكن المسألة تتعلق مرة آحری بمحاولة إيقافه . فعن طريق حبس 


المعرفة فى المعطيات» فانه يحبس الفعل فى النظام القائم . 
١7‏ 


نها آساس کل سياسة الحافظین كما رآها شارلز موراس 
Charles Maurras .‏ بالاضافة إلى أن هذا النظام العملی» سینغلق 
داخل أحد الأديان كما يراه أوجوست کومت . 

فى كتابه تعليم الديانة الایجابيت وضع فكرة ما يكن أن نطلق عليه 
مسيحية يدون اله» وذلك بتبديل کل النظام الطبقی » والشعائرى 
والعملی» للكنيسة الكاثوليكية فى عصرہ؛ من أجل كنيسته الإيجابية . 

لذاء استطاع أوجوست کومت. أن يحتفل فى الوقت نفسه بتتويج 
ودفن › فلسفة الذات . 


الانقصال الثالث 


بعد حمسة قرون من الاستعمار» وحربین أهليتين آوروپیتین 
(حرب ۱۹۱۸-۱۹۱6 وحرب ۱۹۶۵-۱۹۶۰) جاء الانفصال الثالث 
للغرب . إنه عصر العالية أى آغربة العالم- (جعله غربیا) - تحت قيادة 
آمریکا التی نجحت من وجهة النظر الاقتصادیة فى أن تکدس فى عام 
٥‏ نصف ثروات العالم على حساب آوروپا» بعد نزیفها من 
الا طلنطی إلى الأورال» وعلی حساب عالم ثالث جائع . 
من وجهة النظر السياسية. فان تلك الدولة التی لم تعان_إلا من 
ا حد الادنی من الخسائر البشرية» آرادت أن تسود العالم» ففرضت 
قانونها على أوروباء التی تسولت منها برنامج مارشال الذی فتح آمام 
آمریکا سوقا آوروپية دمرتها ا حرب؛ وفرضت فى بریتون وودز هيمنة 
الدولار لیصبح بنفس قيمة الذهب» وبعد خمسین عاما» طرحت 
معاهدة ماستریخت التی تعنی بدون مواربة أن «آوروپا لن تکون» إلا 
«دعامة آوروپية فی حلف الاطلنطی» (أى بوضوح؛ أن تخضع آوروپا 
للقوانین الامريكية كما نصت علیها قوانین هیلمز - بورتون وداماتو؛ 
وتفرض القوانین على العالم كله عن طریق فرض قوانين CEH‏ 
۱۹ 


لقد ولد القرن العشرون متأحرا بضع سنوات ؛ فی حریق عام ۱۹۱١‏ 
تلك ا حرب التی لم تفرز منتصرین . آما فى سنوات ما قبل احرب» 
كان العالم یرقص فوق براکین خامدة عند الفط الأزرق فى فوج وفى 
کومیون پاریس. لقد أيقظ الکومیون الامال السامية لهؤلاء الذين لم 
يكن لدیهم آمال» وأيقظ الرعب المتوحش لدی هولاء الذين كانت 
لدیهم آمال . ولکن الامال لم يكن لها مکان هناك . 


لم يعد هناك إلا الدمار» وصروح الوتی» ووعی عام بانهپار کل 
القیم . 

hey‏ جانبی نهر الراین شهدت ا یاة الا جتماعية تراجعا تاریخیا 
امتد مائة عام : من ناحية مع الحججرة الزرقاء بلون BY‏ فی مواجهة 
غضب الاضرابات عن العمل فى عام ۱۹۲۰ء ومن ناحية أخرى مع 
القمع المتوحش لسپارتاکوس ومولاء الذین جسدوا الأحلام: 
لاپینیخت 16526616[ وروزا لو کسمیورج Rosa Luxembourg.‏ 

ولكن بعد الظلمات. بزغ یوم جدید. ومعه آمال سامیة جديدة 
للشعوب التی تعمل على کسر أصفاد الستبدین القدماء» وللفنانین» 
والشعراء والفکرین. آمشال آناتول فرانس Anatole France‏ 
وأراجون Aragon‏ ولاجشان Langevin‏ ورومان رولان Romain‏ 
«Rolland‏ الذی حبا الفجر . وفى الراجهة كان هناك الرعب الکبیر 
الذى نشره الاسیاد الذین حاولوا كبح بزوغ الستقبل» وذلك من 
خلال فرض سياسة الأسلاك الشائكة مع کلیمنصو :16۳67081 أو 
مشروع تشرشل لقمع موسكو مع تذكيرها بكل فتات الماضى من أجل 
منع مولد شىء آخر مختلف عما هو قائم . 
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القرن كله سيطر عليه هذا ا خوف الکبیر وأيضا التعهد بہناء عالم 
آخر . ومن خلال تزاید الإحساس بالیس وتزاید غضب الهزومین : 
جاءت معاهدة ثرسای تحمل داخلها البذرة لجزرة جديدة استطاع أن 
يتنبأ بها لورد کینز فی کتابه : النتائج الاقمصادية للسلام (۱۹۲۲)إذ 
قال وقتها : «إذا كنا نسعی قاصدین لإفقار وسط آوروپا فانتی أستطيع 
أن ob Lal‏ الانتقام سیکون قاسیا: وفی غضون عشرین صاما سنشهد 
حربا تدمر ا لحضارة LT‏ کان النتصرا. 
عندما فرض على ألمانيا أن تسلم نصف ثرواتها نحت مبرر 
التعویضات. کان ذلك |نذارا ببدء الاعداد لإغراق شعب کامل : 
اليأس والهانة التی عرفتها القلوب» عواصف الانهیار والبطالة التی 
عانت منها أعداد عريضة منه . وجاء استفزاز المتتصرين بهیج الرغبة 
فى الانتفام ویفجر النداء بأن کل شىء آفضل من ذلك الذى شجع 
انتصار الديماجوجية القومية فی شکلها الاکثر جموحاء والرغبة بأى 
ثمن فی الخروج من الفقر والبطالة. کان یکفی ۱۲ عامامن تفاعل 
هذا الخليط من الثقافات » لکی ینتصر الانسان الارقی. لقد وصل إلى 
ا حکم بأكثر الوسائل ديمقراطية فی العالم وحصل مع حلفائه على 
الأغلبية الطلقة فی برلان جمهورية فار . 
لقد أوضحنا فى کتاب آخر. التوازی الدقیق فی ا خط البیانی الذی 
يشير إلى زيادة البطالة وذلك الذی يشير إلى تقدم القومية الاشتراكية . 
وجاء هتلر لیحل المشكلة التی جعلت منه زعیما» فلقد حول 
العاطلین إلى عمال فى مصانع السلاح» ثم إلى جنود» ثم هولاء 
الجنود إلى tte‏ وبذلك تم حل المشكلة . 
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اکتملت الظروف بحیث تصبح ا حرب العالية الشانية استکما لا 
للأولی : نتيجة للعمی الذی أصاب النتصرینء والزهو الذی حل 
علیهم بعدما انتصروا على النافس الاقتصادی والسیاسی لکل من 
ale]‏ | وفرنسا . 


)1( الولایات المتحدة؛ راخدة الاتحطاط 


عاملان جدیدان LU‏ بتغذية ا حریق وجعلا الانفجار الهائل 
مسألة لا يمكن تفادیها . 

العامل الأول فى الغرب حيث ولدت قوة جديدة» الولايات 
المتحدة؛ التى عدت حرب ۱۹۱۸-۱۹۱۶ مسألة اقتصادية لم يسبق 
لها مثيل إلى حد أنها حولتها إلى قوة عظمى . 

والولایات السحدة هى الدولة الوحيدة فى العالم التى» منذ 
إنشائهاء لم تعرف أبدا الاستعمار الأجنبى على أرضهاء وجمعت 
الشروات من كل مآسى العالم : منذ طرد وذبح الهنود إلى استغلال 
عمالة العبيد السود. إلى الدخول محل إنجلترا فى أمريكا الجنوبية 
وإسيانيا فى ا حزر. خسائر آوروپا فى حرب ۱۹۱۸-۱۹۱١‏ جعلت 
الذهب يتدفق على الجانب الآخر من الأطلنطى : ومن خلال البیع 
والقروض أصبحت آمریکا منذ ذلك ال حین قوة على أعلى مستوى . 
ولم يعد أمامها إلا أن تسرع إلى الإنقاذ من أجل الانتصار النهائى فى 
عملية الإنزال فى عام ۱۹۱۷ء بعد فيردان» كما أسرعت إلى انقاذ 
الانتصار مرة أخرى فى عام ١455‏ بعد ستالینجراد. كانت على يقين 
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آنها هکذا ستکون فى جانب معسکر المنتصرین: بأقل التکالیف 
الممكنة» وآنها ستهیمن على أورويا التی نزفت دماژها من الاطلتطی 
إلى موسكوء وغطت آراضیها الجشث والأطلال» بعد أن فقدت 
خمسین ملیون إنسان . 

أما العامل الثانی الجديد فکان فی الشرق . حیث الاتحاد السوثییتی 
الذی واجه وحده-فی عام ۲۳۰-۶ وحدة عسکرية نازية 
وحلفاء‌ها بینما كانت ۱۹ وحدة منها فقط تواجهها قوات ا حلفاء فى 
إيطالياء و1۵ متفرقة ما بین فرنسا والنرویج. 
منذ تولی هتلر السلطة. عدته كل من OLY oll‏ التحدة وفسرنسا 
وإنجلتراء كما قال الأساقفة الألان «آفضل عائق آمام البولشفیة», 
وآمدوہ پالسلاح وا مال (فآمدته فرنسا بالحديد لصناعة مدافعه حتی عام 
۸ وإجلٹرا تفاوضت معه حول القروض حتی عام ۱۹۳۹ء 
والولایات التحدة احتفظت بسفیرها فى فيشى). 

YL‏ ضافة إلى ذلك» استسلمت الدول لکل مطالبه : فسمحواله 
بدون تدخل منهم باحتلال |قلیم بوهیمیا وتفتیت تشیکوسلوقاکیا 
وتحقیق الأنشلوس (ضم النمسا الیه)» والاشتراك فی إسبانيا فى 
اتفاق عدم تدخل سمح له بالتدخل » مع شریکه موسولینی وفرقته 
الخاصة کوندور» حتی حدود جنوبی فرنسا فی جویرنیکا. 

كانت میونیخ رمزا لكل تلك التنازلات» البدیل التشيكى bd‏ 
ماجینو» یحدوهم الامل الواضح فى تحويل شهوة الوحش المفترس 
إلى الشرق والاتحاد السوقييتى . وهؤلاء الذین شاركوا فى ميونيخ » 
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ساندتهم الديکتاتورية الپولندية فی منع الاتحاد السوفییتی من المرور 
عبر آراضیها لواجهة هتلر قبل أن یصل إلى ا حدود الروسية بعد غزوه 
پولندا . فلم يعد آمام ستالین» لکیلا يضطر إلى مواجهة کل الثقل 
الألمانى الذی آصبح تقدمه مسألة وقتية» إلا أن یکسب بعض الوقت 
عن طریق توقیع معاهدة عدم اعتداء ممائلة لتلك التی وقعت فی 

وهکذا مجح هتلر فی ألا یفتح جبهتین» واستطاع أن يلتهم الخرب 
قبل الإسراع إلى الشرق السوفییتی . 

آما بالنسبة للولایات المتحدة» فلقد حدد السناتور ترومان (الذی 
أصبح بعد سنوات قليلة رئیسا للولایات التحدة) ا خط الدائم للسياسة 
الأمريكية: «ذا ضعف الاتحاد السوقییتی يجب مساعدته واذا 
ضعفت آلانیا فيجب مساعدنها. الهم أن یدمر بعضهما بعضا» . 

إنه من الهم القول إننی عندما قرأت تصریحات ترومان هذه فى 
إذاعة رادیو فرنسا فی الجزائر حيث كنت رئيس تحرير الا خبار الصباحية 
القروءة منذ الافراج عنی من معسکر الاعتقال» طردت من منصبی بأمر 
من المثل الأمريكى مورفى» برغم موافقة الچنرال دیجول على النص . 
(انظر الجلد رقم واحد من كتاب رحلتی منفردا خلال القرن) . 

ولقد تحققت دعوات ترومان بشکل جعل الولایات التحدة بعد 
ا حرب العالية الشانية» التی شهدت تدمیرا آکبر کثیرا من ا حرب 
الأولى» تزدهر اقتصادیا بسبب خحطة مارشال» التی جعلت من آوروپا 
الدمرة عمیلا للحل جدید . 
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وهکذا سیطرت على الثلث الآمحیر من القرن حرب باردة بين 
الولایات التحدة الثرية والاتحاد السوثییتی ء الذی کسر اليش الألانی 
فى ستالینجراد وطارد العدو حتی برلین» حیث اضطر هتار إلى 
الا نتحار فى مخبثه عند بوابة براندنبورج . وبعد إعلان ا حرب ال حقیقیة 
لوینستون تشرشل » فى خطابه فی فولتون» حیث أعلن آنه تم «قتل 
الخنزير الشریر» أى ألمانيا الهتلرية بدلا من الاتحاد السوشییتی 
وستالین» استمر سباق التسلح مع الولایات المتحدة فى الفضاء» 
وکان نجاح الواحد» مثل صعود جاجارین أول رائد فضاء» يثير دائما 
حماسة النافس الاخر إلى أن وصلا إلى الذروة فى حرب الکواکب 
التی تخیلها ریجان . 

لقد استهلك الا تحاد السوفییتی قواه عندما اضطر OY‏ یتحمل الثقل 
الاساسی فى ارب ضد هتلر : فخرب الغزاة آراضی آوکرانیا 
الخصبة» کمادمرت الراکز الصناعية الأكثر نشاطا . آما الولایات 
المتسحدة التى جمعت آکبر الارباح من الذبحة الأوروبية» فقد 
استطاعت أن تفوق LEY‏ السوقييتى فی القوة. 

ومن أجل أن تتحمل کل هذا للجهود؛ قام الزعماء السوقییت 
بتبنی منهج التنمية الغربی» متجاهلین بذلك کل التعهدات 
بالاشتراكية . وماتوا بسبب انفجار النظام من الداخل . 

لقد قابلت جورباتشوف بعدما فجر الانهیار بسنوات طويلة. 
وکانت الرأسمالية فی الاتحاد السوفییتی التی أسرع بتطبیقها البخاء 
السياسى الذى مارسه يلتسين مع مستشاریه الأمريكيين (أمثال 
سوروس»» قد بدأت تجنى ثمارها المتوقعة: تراكم الثراء عند قطب 
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واحد من الجتمع والیوس عند الآخر . وبدأ الرء یتابع نمو ثروات 
رجال الافیا فی سرعة نمو الفطر » وأصبحت موسکو سوقا جشعة 
لسیارات الرولزرویس . وفی الوقت نفسه انتشرت البطالة» 
والانهزال والتسول والفساد واحرية. ومکذا استطاع الاحاد 
السوفییتی القدیم أن یلحق بأمريكا فى قضية أساسية : تضاعفت تجارة 
للخدرات آربع مرات خلال عامين اثنين . 

فى حديثى مع جورباتشوف» آعربت عن الأمل الذی شعرت به 
عندما قرأت کتابه #بيريسترويكا»» الذی آعرب فيه عن أهداف النظام 
الاشتراکی ا حقیقیة : وهی إعطاء معنی لیس فقط للعمل ولکن للحياة 
پاکملها التی اغتربت بسبب وحدانية السوق . کان هناك معنی جدید 
عندما کتب على سبیل الثال هذه القصة ملخصا العارضة لتجربة العمل 
فی ظل نظام السوق» أى الخابة» أو فى ظل النظام الانسانی» أى 
الالهی : «تقدم آحد الارین إلى مجموعة من الناس فی أثناء قیامهم بہناء 
مبنی» وسألهم قاتلا: «ماذا تفعلون؟» فأجابه آحدهم بعصبية: «کما 
تری؛ من الصباح وحتی الساء علینا أن ننقل تلك الأحجار ا لملعونة .٠. ٠‏ 

ووقف آخر وقال بفخر: «کماتری. إننا نبنی معبدا!» (ص 
۳۷-۳۹ 

لقد استطاع مارکس أن یفرق بین : نظام اجتماعی؛ وهو نظام 
السوق » الذی یقلص الانسان إلى حجمه ا حیوانی فقط : التعامل معه 
كوسيلة» وبين نظام تأسس على ما هو إنسانى فى الانسان : أى إدارك 
الأهداف التی تسسبق إدارة الوسائل وإعطاؤها معنى . (رأس الال 
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الجلد الاول. والخامس عشر» ۱). الرجل وعمله الذی استغل 
كوسيلة» بدون أن يدرك الهدف والقيمة الانسانية لا يعمله» يكن أن 
يستبدل به حمار أو آلة» لأنه يصبح مجرد قوة محركة . 

والخطأ التاریخی القاتل الذى ارتكبه جورباتشوف هو أنه بدأ 
بإصلاح الوسائل» أى الاقتصاد» من خلال تحريرهاء أى عن طريق 
تطبيق الليبرالية» أى ا حریة للأقوياء أن يلتهموا الضعفاء» منذ ذلك 
ا حین حول اقتصاد السوق» آی الاقتصاد ا منظم» (أو غير المنظم) 
بقوانین لاإنسانية » إلى نظام کل شىء فيه یباع ویشتری (من الکوکایین 
إلى ضمير الانسان) حسب الربح الذى يريد الرء أن یحصل عليه . 
وخلال ثلاث سنوات آصبح هذا الاقتصاد السبب فى التفكك الذى 
آصاب كل العلاقات الإنسانية. تصور جورباتشوف أنه كان على 
وشك أن یصلح الاشتراكية » ولكن ما حدث كان عودة الرأسماليةء 
وأسوآ من ذلك : ليس الرأسمالية الشابة التى رغم نظامها المالى 
اللاإنسانى » تستثمر على الأقل فی اقتصاد حقیقی؛ وتؤسس شركات 
ومصانم ؛ ولكنها رأسمالية فاسدة» حيث الضاربات تسحب من 
الانتاج ۸۰ من رءوس الاموال» وحیث التخطیط يستبدل به الفساد 
(التخطيط الذی آصبح قدیا وغیر واقعی فى الرحلة الانحلالية 
للاتحاد السوفييتى) . 

تلك الأولوية التی حظی بها الاقتصاد اللیبرالی (أى إلى عالم بلا 
إنسان) أدت إلى تفكك كل أسس المجتمع» وأدت بالتأكيد إلى عدم 
الساواة» وكسر کل آليات الدولة لصالح قوميات مجزأة ومصالح 
أجنبية احتكارية» وجشع الفرد. 
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إن ذلك يعنى عدم إدراك الجوهر الأساسى لماركسية مارکس» وهو 
إعطاء الأولوية إلى المبادرات التاريخية التى تعنى بالإنسان» بدلا من 
التخلی عنه لصالح إصرارية قوانین السوقء التی شنت منذ البداية » 
حرب الجميع ضد ا حمیع باسم الحرية التى احتلط آمرها مع ا منافسة 
الدارويئية بين الذتاب . 

بعد مارکس. ا ستطاع لینین أن يرى الدور الاساسی a‏ للضمير. 
لم تكن عملیا موجودة. وعندما تفجرت ثورة آکتوبر عام ۰۱۹۱۷ 
كانت طبقة العمال تمثل فی روسیا آقل من ZY‏ من ال مواطنین العاملين . 
وهکذا تکون حزب يدعى أنه يعبر عن ضمير طبقة غير موجودة . ومن 
هنا بدأ الانهیار التالی : حزب آراد أن یکون فریدا (فی مواجهة الفکر 
الشابت لارکس منذ تکوین الدولية الأول)» عد نفسه ضمیر طبقة 
اجتماعية» ثم تكلم الزعماء باسم هذا ا حزب؛ ثم أخيرا أصبح 
شخصا واحدا بدلا من السلطة الجماعية التى لم تعد انتخابية ولا تعبر 
عن رغبة القاعدة العريضة (السوقييت) . 

وسواء أكان ذلك للأحسن of‏ 50 ,1 (كان LSU‏ فى أء غلب 
الأحيان) فقد أصبح هذا الحزب العمود الفقرى للدولة. وأصبح من 
حيث المبدأ» ضمیرها. فتمكن على هذا المستوى» مستوى الضمیر ؛ 
من القيام بإصلاح النظام من خلال ثورة ثقافية حقيقية داخل الحرب . 
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وباحثیه الذين استطاعوا فى مجالات عتد من الطب إلى غزو الفضاء» 
وضع الاتحاد السوقییتی على نفس الستوی مع الکبار) آزف الوقت 
لکی یحدث تغییرا جذریا لفكرة الحزب . فكل الأوامر لم تعد تأتى 
من أعلى» ولکن بالعکس فقد باتت تأتى من جماعات القاعدة 
(السوفییت - آی مجالس الفلاحین ؛ والعمال» والفنانین» والعلمای 
والباحثین» فی جمیع الجالات) حتی تستلهم البادرة لبناء مستقبل 
اشتراکی بحت من تجارب هولاء الذين یتعاملون مباشرة مع الواقع 
ویسیطرون على تطوره . 

هذا الخطأ الأساسی » والذی یکمن فى عدم القيام من البداية بتخییر 
جوهری داخل الحزب (ولیس فى الاقتصاد) sol‏ إلى الانهیار التام . 

لقد انهار الاتحاد السوفییتی تحديدا GY‏ لم يعر منهج مارکس 
اهتماما» واکتفی بتکرار تعالیمه : لقد وضع مارکس القوانین استنادا 
إلى التنمية الرأسمالية ال نحليزية فى القرن التاسع عشر . ولقد قامت 
الزعامات ومدعو واضعی النظریات السوثییت. بتکرار کامل وفعلی 
لنظریات مارکس وقاموا فى القرن العشرین» بتطبیق نماذج التنمية 
الرأسمالية الإنجليزية فی القرن التاسم عشر . هذا الانهیار لا یعنی آبدا 
فشل مارکس» ولکن فشل التفسیر التطرف لارکس الذی أدى إلى 
تقلید آسالیب غو ال رأسمالية التی اعتمدت على استغلال ثروات ثلاثة 
آرباع العالم (والذی أطلق عليه العالم الثالث) . 

الا تحاد السوفییتی انهار لأنه خان مارکس» ولأنه قام بتطبیق موذج 
للتنمية الرأسمالية . 

۱۹۹ 


لقد أصبحت مارکسیا؛ OY‏ مارکس لم يكن دینا ولا فلسفة ولکن 
منهجا للمبادرة التاريخية التی تسمح لنا بان نخلص إلى تناقضات 
مرحلة أو مجتمع» وانطلاقا من هذا التحليل » نکتشف الوسائل 
القادرة على تجاوزها . 

كان هناك خبیران كبيران لتحلیل الرأسمالیة: آدم سمیث وکارل 
مارکس. نظرية آدم سمیث تقول إنه إذا سعی کل فرد لتحقیق مصلحته 
الشخصيةء تحققت الصلحة العامة. وهو ما يقود إلى سعادة الجميع. 

وکارل مارکس الذی درس بعمق آدم سميث. قال إن الرأسمالية 
الليراليةء على الرغم من آنها تخلق ثروات كبيرة» فإنها فی الوقت 
نفسه تخلق فقرا کثیرا بين العامة» وعدم مساواة متزایدا. اليوم» فی 
أمريكاء حيث /١‏ من الشعب یلك 4۰ من الشروة القوميةء وفی 
العالم حيث ۷۵/ من الثروات الطبيعية موجودة فى العالم الثالث؛ 
ولکن يسيطر علیها وتستهلکها ۸۲۵ من شعوب العالم» من السهل أن 
نعرف من منهما کان أحق: آدم سمیث (الذی ترددت آفکاره فی القرن 
العشرین من خلال بعض الدعین اللیب رالیین أمشال فریدمان فى 
الولايات السحدة» وريمون بار» مترجم آعماله فی فرنسا) آم کارل 
مار کس؟ الاجابة واضحة. إنه کارل مارکس. ولذلك ظللت مارکسیا 
لأن الرء لا یستطیع أن يفهم أى شىء عن الاوضاع فی عالم الیسوم 
وعدم الساواة التزايدة فيه بدون استخدام مناهج مارکس» ولیس 
مناهج آدم سمیث. أو فريدمان أو فون هايك. 


11۰ 


لذاء فان القرن العشرین لم يشهد فشل اشتراكية مارکس » ولکن 
فشل نموذج التنمية الذی انبثق من تلك اللامساواة والتی بسببها يموت 
سنویا ٥٤‏ ملیون انسان (منهم ۱۳ ملیونا ونصف ملیون طفل - حسب 
(حصاءات الیونیسیف) بسبب ا بحوع أو سوء التغذیة. وذلك یعتی أن 
النظام ا حالی لنمو الدول الغربية CF)‏ قيادة الولایات المتحدة) يكلف 
العالم ما یساوی عدد موتی ياثل هیروشیما واحدة کل یومین . 

وآکرر : هیروشیما واحدة کل بومین. 

لا ِکن أن نتخیل |دارة أكثر فداحة للکون تحت سيطرة أسوأ عدو 
للانسانية : الزعماء الأمریکیین» من ریجان إلى کلینتون» الذین 
OL‏ مع الرتزقة الاسرائیلیین والانجلیز» أسوأً إرهابيين فی 
العالم . هناك لغة مشتركة بين هتلر و کلینشون ونیتانیاهو» فنلانتهم 

على العکس من الحلم الأول لارکس ومناضلی آکتوبر عام ۱۹۱۷ء 
نتجت أوضاع موضوعية (کما فی الاضی انحطاط المثل منذ عصر التور 
وعام ۱۷۸۹ء إلى الرعب ا ماکوبی » ثم تعفن الدیرکتوار وأخيرا إلى 
شهدته فى عصر الا صلاح بکل ما صاحبه من تراجم اجتماعی» وعدم 
مساواة خطير» مثلما حدث فى روسیا الیوم بعد إصلاح الرأسمالية) . 

الانحرافات الاساسية جاءت أولا من التداخل الستمر بين مشکلات 
oly‏ الاشتراكية وتلك الخاصة بالتنمية» فلم تطبق الاشتراكية بعد 
رأسمالية حققت غوا كاملا كما تصورها مارکس ولكن بعد رأسمالية 

۱۳۱ 


متخلفة؛ LAS‏ کانت روسیا. وضاعف من تعقید الوضع فى روسیا 
التدخل ا خارجی وحالة ا حصار التی فرضتها علیها الدول ال رأسمالية . 

قال ونستون تشرشل مزهوا بنفسه. فى کتابه : أزمة العالم (لندن 
۹ إنه نظم ضد دولة السوقیہت » «حملة من ١‏ دولة. 

الرقم ۰۱۶ يعيد إلى الأذهان الجيوش الاربعة عشر التی آدمجتهم 
أورويا فى عام ۱۷۹۲ تحت قيادة دوق برونزويج » من أجل قمع 
پاریس والثورة الفرنسية. فى فرنساء أعلن کلیمنصو أن عليه فى 
مواجهة روسيا ا حمراء بتطبيق : «سياسة الأسلاك الشائکة؟ . 

بینما أضاف تشرشل بطريقة أكثر عدوانية : «إقامة نطاق صحی 
والانقضاض على موسكو». 

هذا الحظر تسیب فى تجويع الشعب الروسى (جائعو الشو لحا 
لأناتول فرانس الذى حصل على جائزة نوبل فأرسلها لهم). وأخيرا 
مقاومء احصار» وزيادة التسلح 3 والتهدیدات الستمرة للمناخ 
ay SUI‏ لزعماء الدول التقزمة دعا إلى تطبیق سياسة تسلیح على أكير 
مستوى : قال ستالین فى عام ۱۹۳۰ فى المؤتمر السادس عشر للحزب 
البولشفی : «ننا فى حاجة إلى ۱۷ مليون طن من الصلب. . ویجب 
أن نعوض هذا التخلف خلال عشر سنوات وإلا جححوا فى تدميرنا» . 

Gad‏ هذا الهدف فى عام 2195١‏ بتكلفة بشرية مخيفة دفعها 
سیحطم ا جیش النازی فى ستالینجراد؟ 


۱۳۷۲ 


الحقیقة أن تلك السياسة العنيفة أدت إلى سياسة تسلح آدت AIL‏ 
إلى فوضی فى الاقتصاد ودفعت بالرجال إلى السجون. 
إن كل تلك التناقضات الداخلية والنظریات التطرفة للزعماء 


قادت إلى انفجار التظام . 
alt Fe +‏ 
لقد آنهکت ا حرب العالية الأولى آوروپا» وجعلت من الولایات 
التحدة قوة اقتصادية کبری . 


وا حرب العالية الثانية كانت بالنسبة للولایات اشحدة أجمل 
الأحداث : فقد كانت هى الدولة الانحة لأوروياء ولأن دماء أورويا 
كانت تنزف مرة آحری» فقد باتت هی الدولة القارضة والستشمر 
الذی لیس له مثیل » فزادت قوتها الاقتصادية بنسبة ٤١‏ بفضل تلك 
ا لحرب العالية الثانية» وبنسبة ۷/ آخری بفضل حرب کوریا . 

والیوم» الاغراءات تدور لها العقول» إذ حدث فی الوقت نفسه أن 
انهارت فى الشرق کل ال مکانات للم قاومة؛ وبالنسبة للقوتین 
الاستعماريتين القديمتين اللتین كانتا فى الاضی فى صراع مستمر» وهما 
إنجلترا وفرنساء فقد اكتفيتا اليوم أو على الأقل زعماؤهما ‏ بدور 
الإمداد للجيوش الأمريكية فى المشروعات التى لم تعد تضع الشرق 
والغرب فى مواجهة بعضهما بعضاء ولكن الشمال والجنوب . 

وهكذا بدأ عصر جدید من تمزق الكون بين غرب متحالف» من المحيط 


الهادئ إلى الأورال؛ من أجل استمرار هيمئة الشمال على الجنوب . 
۱۲۳ 


وکانت حرب افلیج هی «البروقة» الأولى التی تعلن خطر ا حرب 
بین دول العالم . ولقد آوضح الکشف تدریجیا عن آهداف حرب 
الولایات التحدة» الکثیر من الأمور: ففی حين تدعی آولا الدفاع 
عن القانون الدولی» تتناساه من وقت لآخر عند كل عملية غزو» 
ولم يعد من المکن إقناع أحد غير السذج الذین خدعتھم وسائل 
الإعلامء Ob‏ تلك ا حرب لم تكن حرب بترول. المبدأ الذى تقوم 
عليه کل تنمية فى الغرب . 

ثم تم الاعتراف بالهدف ا حقیقی : تدمیر قوة العراق» الدولة 
الوحيدة من دول العالم الشالث التی قد تملك الوسيلة لنع الغرب 
وإسرائيل من تحقیق أهداف الهيمنة على الشرق الأوسط . 

لقد كانت حربا استعمارية حقيقية . 

والشعب العراقی » من خلال الحرب الا قتصادية حرم من نصف 
ميزانيته» بعدما انغفض سعر البترول ۷ دولارات للبرمیل» وآصیح 
مصیره الانهیار . 

ولکن الضعف السیاسی الذی أصاب صدام حسين» بعدما وقع 
فی الفخ الذی نصبته له الولايات المتحدة مرتین (من خلال غزو ایران 
ثم عملية الکویت) قدم للمصنع العسکری - الصناعی مبررا للتدخل 
الضخم الذی آعد له منذ ثلث قرن (منذ مشروع تأميم البترول الذی 
قدمه مصدق فی إيران) . 

عندما استقبلنی صدام حسين فی بغداد فى ۵ من دیسمبر عام 
۰ء حاولت - خلال ساعتین من الحوار» الذی تم فى حضور اثنين 
۱ 


من وزرائه وائنین من چنرلات القيادة العلیا - أن أقنعه بشيئين : آولا- 
أنه لیس هناك أى تمائل بينه وبين الأمریکیین . فعلی حدوده هناك 
جیش» وفی بلاده هناك شعب . قد یستطیع أن يؤذى قلیلا هذا امیش 
(افتراض لم یتحقق) » ولکن هذا ا چیش یستطیع أن يؤذى کثیرا 
شعبه . واستخلصت فی التهاية أن عليه أن یقبل انسحاب جيشه من 
الکویت بشرط أن تحل محله وحدات عربية من الدول المحتفظة 
بحیادھاء مثل الجزائر أو تونس » وذلك استعدادا لاجراء استفتاء لکل 
أبناء الکویت (الهاجرین والواطنین الاصلیین) . وذکرنی باقتراحاته 
التی قدمها فى ۱۲ من آغسطس : أن تنسحب العراق من الکویت إذا 
طبقت کل قرارات الم التحدة (علی سبیل الثال القرارات ضد ضم 
القدس الشرقية» والذی نددت به جميع الدول Le‏ فيها الولایات 
المتحدة) . کان اقتراحه مبررا تماما. ولکن الوسيلة التی استخدمها 
وهی : الاحتلال العسکری. أعطت مبررا للذین یدعون آنهم جنود 
منذ نهاية الانتداب البریطانی على العراق (۱۹۳۰) آصبحت 
شرکات البترول الغربية (والتی توحدت فی شركة العراق بترولیوم) 
تملك ۹۰ من الابار العراقية . وعندما قررت الثورة العراقية بقيادة 
الچنرال قاسم أن تسحب منها تلك المیزات» فرضت إنجلترا عام 
۱ من خلال تهدیدها بالتدخل العسکری» استقلال الکویت» 
وانضمامها إلى الأم التحدة فی عام ۱۹٦۳‏ . 
ولقد جدد الهجوم الأمريكى وتوابعه على الخليج فی عام ۱۹۹۰- 
على مستوی def‏ العملية الاستعمارية لعام ۱۹۲۱ ۰ 
۱۳۵ 


وأطلق الغرب تعبیر تحریر الكويت على عودة مسخْریهم الخانعين 
واللیاردیرات إلى حظيرة الیش الأمريكى . فلقد عررت الکویت 
بالفعل من كل عائق ينع المضاربات المالية السافرة. واندفع 
المستعمرون ا ےشعون الكبار من أجل انتزاع عقود ونصیب من 
السوق. وحصلت الشركات الأمريكية 3 على نصيب الأسد. أما 
الآخرون فلقد اقتسموا ما تبقى حسب نسبة مشاركتهم فى الغزو » 
والدور الذى لعبته شركات البترول والشركات متعددة الجنسيات فی 
الانتشار العسکری الذى سمح باستعادة عميزاتها. 

ومثل كل العمليات الاستعمارية» قام الأمريكيون عبر نشر 
الأكاذيب حول الحرب نفسهاء والتى وصفوها بأنها عملية جراحية 
ومطهرة» بشن حرب كاملة ضد العراق استخدموا فيها كل الوسائل 
التكنيكية المؤلمة عالية التفئية: همجية تعمل بالکمپیوتر قدمت كأنها 
لعبة من الألعاب الإلكترونية تعرف أهدافها ولكن المرء لا يرى أبدا 
ضحاياه الذين مثّل بهم. ولا یحسب إلا الموتى من الأمريكيين أو 
الإسرائيليين . أما الآخرون فلا يحسبون. 

مثلما حدث فى الماضى ؛ حينما قام الستعمرون الاسپان بجمارسة 
الإبادة الجسماعية ضد هنود أمريكا عن طريق تفوقهم التكنيكى 
باستسخدام الأسلحة النارية» ومثل المستعمرين الإنجليز الذين 
استخدموا الأسلحة الأوتوماتيكية من أجل ذيح رجال الهدی فى 
السودان» ومثل موسولينى الذى استخدم ضد الإثيوبيين رصاص 
الدوم ‏ دوم الذى یستخدم ضد الذئاب» فالأمريكيون اليوم يجربون 
۱۳۹ 


الصواریخ التی توجهها أشعة اللیزر» وقتابل الضغط التی تفجر الرئة 
على بعد عدة كيلومترات » وأسلحة آخری ذات الدمار الشامل . 

إن النسبة بين عدد الموتى فى جيش المستعمر وجيش الدولة المستعمرة 
يصل دائما إلى ١‏ مقابل ألفء وذلك بسبب التفوق التكنولوجى . تلك 
النسبة نفسها كانت بين الاسپان والهنود» والانجلیز فى الهند» 
والأمريكيين وفيتنام» والفرنسیین فى إفريقيا السوداء وفى الجزائر. 

القائد الأمريكى أعلن بفخرء بعد وقف إطلاق النار» فى ۲۸ من 
فبراير عام ۰۱۹۹۱ أنه أطلق فى ٠٤‏ یوما مائة ألف طن من التفجرات 
على العراق ؛ أى ما aly‏ أربع مرات هیروشیما . 

إن محاولة الاحتفاظ بهذا النظام ما بعد الاستعمارى» حيث 
الغرب» مع حمس شعوب العالم» يستهلك ویتحکم في ۸۰ من 
الشروات » وحيث نمو الغرب يشير إلى عدم نمو سائر دول العالم- 
ستؤدى حتما إلى حرب المائة عام ا حقیقیة بين الشمال والجنوب . فان 
العالم الثالث لن يترك نفسه يتدمر بینما العالم الغنى يعمل على بقاء 
الأزمات بلا حلول وتدمير عملائه من خلال الانهيارات والمجاعات . 
تقول إحصاءات الأم التحدة إن AST‏ من ٥٤‏ مليون إنسان يموت سئويا 
من ابوع أو سوء التغذية فى العالم الشالث» بسبب لعبة التجارة غير 
المتساوية والديون. 


کنب الزعيم النقابى البرازيلى لولا Lula‏ قائلا: «الحرب العالمسية 
الثالشة بدأت بالفعل. إنها حرب صامتة» ولكنها ليست آقل رعبا.. 


۱۳۷ 


فبدلا من جنود الأطفال هم الذين يموتون» وبدلا من ملایین الصابین» 
هناك ملایین الساطلین» وبدلا من تدمير الجمسورء تغلق الصانم 
والدارس والستشفیات.. إنها حرب آعلنتها الولایات التحدة ضد 
القارة الأمريكية وكل العالم الثالث». 

وحرب ا حخلیج ما هی إلا تعبير أكثر همجية لتلك الحرب الدائمة . 

ذلك هو حجم هزيمة الإنسان الذى أخفى وراء أكبر عملية غسيل 
مخ لملايين البشر ام بها القمع الاعلامی: واصفا إقامة نظام عالی 
جدید يهيمن عليه عسکریا مجتمع يحمل كل علامات الانحطاط» 
کانتصار للحضارة ضد الغوغائية. 

ها نحن أولاء عدنا إلى زمن انحطاط الجمهورية الرومانية وعودة 
الامبراطورية الرومانية مع قطبية متزايدة بین الثراء والبؤس : كان فى 
روما فى ذلك الوقت ۳۲۰ آلف عاطل» بینما يلك نصف شمال إفريقيا 
ستة من الوجهاء» ماما كما یحدث الیوم فی الولایات التحدة» حيث 
۵ من الأمریکیین يملكون ۸٩۰‏ من الثروة الوطنية . لقد فرضت القوات 
ثقل الاستعمار من الا طلنطی إلى آسیا . 

إننا نعيش مرة أخرى مرحلة تعفن التاریخ» تلك التی تتميز 
بالسيطرة التكنيكية والعسكرية القاسية لامبراطورية لا تدعو لأى 
مشروع إنسانى قادر على إعطاء معنی للحياة وللتاریخ . 

كنا فى حاجة إلى ۳۰۰ عام من التمرد ا لستترء حتى يمكن تکوین 
نسیج اجتماعی جدید وتکوین مجتمعات مستقلة ذات نوعية جديدة . 
۱۳۸ 


إن مولد عالم (نسانی» بعد عصر ما قبل التاریخ التوحش الذی 
مازلنا نعيش فيه تحت تأثير الغوغاثية الالکترونية لن يولد إلا عندما 
تدرك الشعوب مساوئ وحدانية السوق وأنبيائها الدمویین . 

إن مجرد فکرة التطویع الرعلامی وبخاصة التلفزیون وقدرته على 
إعطاء ۲۰۰ ملیون شخص (منهم ۳۰ ملیونا يعيشون تحت خط 
البشرية) راحة الضمیر؛ لیتصوروا آنهم الأفضل فی العالم ویکونوا 
أهلا ليمثلوا لهذا العالم النموذج الذی یحتذی به وأيضا الشرطی» 
هی العلامات الأساسية لذلك الانحطاط الذی يعبر عن نفسه على 
المستوى الفردى من خلال الحرية. 

تكشف إحصاءات الشرطة فى نيويورك أن كل ثلاث ساعات 
هناك سيدة تغتصب» وکل ساعتین رجل يقتل » وکل ۳۰ ثانیة هجوم 
ينفذ . فى أمريكا أكبر نسبة عمليات انتحار للمراهقين وأكبر نسبة 
جريمة وفيها ۲۰ مليونا من المدمنين . 

ذلك هو نموذج الحياة الأمريكية التى يتحدث عنها دعاة الأخلاق 
عندما نظم السيد بوش صلاة من أجل حملته البترولية . 

أسلوب الحياة هذا هو التعبير الحماسى للمال والعتف . وهذه 
الثقافة اللاإنسانية تصدر إلى العالم كله من خلال الأفلام الأمريكية . 
إنها أفلام العنف القمعى وسلسلة طلقات الرصاصء أفلام الغرب 
الأمريكى التى تثیر العنف العرقى ومطاردة الھنود وأفلام العنف 
لقصص الرعب . 


۱۳۹ 


هذه هى القوة التی تملك |مبراطورية العالم . 

الیوم أكبر هزية للانسان هی البداً نفسه لذلك النظام : وحدانية 
السوق (أى الال) کمنظم وحید لكل العلاقات الاجتماعية (من 
الا قتصاد إلى السياسة ومن الفن إلى الاخحلاق) . 
استمرارها» قاما بالکشف عن مسئولية الزعماء ومؤسسات عفی 
علیها الزمن» نما یسمح لنا بالتمییز بوضوح بین ما يطلق عليه الرئیس 
بوش : النظام العالی الجحدید (الذى سیکون امتلاك وتقوية الوضعم 
القائم فی العالم تحت الهيمنة الأمريكية) ونظام عالی جدید حقا هو 
العکس ماما . 


(ب) الو لایات المتحدة: مستعمرة إسرائیلیة 19 

العلاقة بین إسرائيل والولایات المتحدة ليست من نفس طبيعة 
علاقة التحالفات العادية بين الدول . 

فبين إسرائيل والولايات المتحدة هناك فى الوقت نفسه وحدة 
جذور ووحدة أهداف» واستمرارية كهنوتية وسياسية فى رؤية 
تعاملهما مع العالمء سواء كان هذا التعامل كشعب مختار مثل 
الإسرائيليين» أو كشعب ذى مصير واضح مثل الولايات المتحدة. 

هذه الأيديولوجية المشتركة ولدت قبل تكوين الدولة الأمريكية 
الستقلة» عندما كانت أمريكا الشمالية لاتزال مستعمرة إنجليزية » 
حسب قول النظريين من البيوريتانية الإنجليزية . 
۱۳۰ 


فى عام ١٢٦۱ء‏ نشر سير هنری فینش» فاضی شهیر وعضو فى 
البرلان کتابا بعنوان : نهضة العالم الکبسری» آو: دعوة إلى الیهود 
و(معھم) کل الأوطان ومالك الأرض إلى عقيدة السیح . فی الکتاب 
رفض التفسيرات الجازية للعهد القدیم التى كانت جزءا من تقاليد 
الكتيسة الكاثوليكية» وخاصة عند سان آوجوستان» وأوصى بقراءة 
حرفية لها: 

«عندما ذكر الإنجيل إسرائيل ويهوذا وصهيون والقدس» لم يختر 
الروح القدس إسرائيل الروحانية ولا كنيسة الله التى تضم غير اليهود 
أو اليهود وغير اليهود معا . . ولكن اختار إسرائيل» تلك التى جاءت 
من سلالة يعقوب . نفس الشىء يحدث فيما يتعلق بعودتها إلى 
الأرض بعد انتصارها على الأعداء . . إن تلك ليست قصة مجازية أو 
تحریر السیح لها : ولكن ذلك یعتی حقیقة وحرفيا الیھودا . 

فى تصور فيئش أن تحقق إسرائيل التى أعيد إحياؤها؛ الحكم 
الإلهى الكامل . 

فى ذلك العهد. ندد البرلمان بهذا الفكر الذى یومن بعودة 
المسيح وا لحکم الالهی لمدة ألف عام؛ وعد الملك چاك الأول» 
خطرا (۱۲۲۵-۱۲۰۳) ۰ ولکنه مع ذلك أصبح حجر الزاوية 
للصهيونية المسيحية: عودة اليهود إلى فلسطين (بعد اعتناقهم 
المسيحية بالنسبة للبعض » ومثل فينش نفسه. أو بدون هذا الشرط 
بالنسبة لآخرين CAVE‏ يجب أن تسبق نهاية العالم (الألفية) 
والتى تشھد عودة المسيح . 


۱۳۱ 


آما بالنسبة للپیوریتانیین» الذین عدوا آنفسهم شعب الله» أبطال 
العهد القدم فقد حلوا محل قدیسی الكنيسة الکائوليكية . وأطلقوا 
آسماء إبراهيم وإسحق ویعقوب على آبنائهم. وطالبوا Sb‏ تصیح 
التوراة هى أساس القانون الإ جلیزی . 

هذه الأيديولوجية وهله الأسطورة ظهرت بوضوح SU‏ 
الپیوریتانیین الذین هاجروا إلى آمریکا والذین یرون أنفسهم عبرانیی 
الانجیل الذین خرجوا إلى ا منفی : لقد استطاعوا أن یهربوا من استعباد 
فرعون (چاك الأول) وكان هروبهم من آرض مصر (اتجلترا) للوصول 
إلى أرض oles‏ الجديدة : آمریکا . 

وعندما کانوا بطاردون الهنود للاستیلاء على أراضى أمریکاء 
كانوا يدعون ممائلة يشوع و«الإبادة المقدسة» للعهد القدم : كتب 
أحدهم قائلا : «إنه من الواضح أن الله يدعو المستوطنين إلى ا حرب . 
الهنود وقبائلهم المنحدة» يهربون أمام آعدائهم كما كانت تفعل 
القبائل القديمة مثل أماليسيت و الفلسطينية التى كانت تتحالف مع 
اخرين ضد إسرائيل؟ . 

بالنسبة للبيوريتانيين الامریکیین» وكذلك الإنجليز» قراءة الانجیل 
يجب أن تكون حرفية» ومن خلال اللاهوتية الغريبة على المسيحى ؛ 
العهد لا یتحقق من خلال يسوع المسيح عن طريق عودة مملكة الله . 
كل «الحهود» فى العهد القديم تتعلق باليهود کجنس الذين ارتبطوا 
بيعقوب برباط الدم» وليس بإسرائيل التى أقامها الله» أى أن الجتمع 
الروحانى الذى جاء من نسل إبراهيم» والذى ارتبط به ليس من خلال 
استمرارية الدم ولكن من خلال التجمع فى العقيدة . 
۱۳۲ 


کان الاباء المؤوسسون فى الولایات المتحدة: الپیوریتانیون» یعدون 
آنفسهم ؛ شعب الله الختار؛ «إسرائيل الله» الجديدة» وهو تعبیر تکرر 
مرارا فى التاریخ الامریکی منذ وصول الپیورتانیین الأوائل مع مای 
فلاور وجمعية مستوطنة پلاهوث (۰)۱۲۲۰ وحتی یومنا هذا. 

فى عام ۱۹۱۲ء أعلن الرئیس الأمریکی نافت: «یجب أن أظل 
آحمی شعبنا ومتلکانه فى الکسيك إلى أن تفهم الحكومة المكسيكية 
أن هناك لها فی [سرائیل وأنه من واجبنا طاعته». 

ولکی نوضح إلى أى حد من له مجية العنصرية یکن أن یصل 
الورخ» عندما يستخدم الإ جحیل استخداما سیاسیا؛ سنذکر فقط بعضا من 
الشهورین منهم : الأمریکی ویلیام فوکسویل أولبرايت فى کتابه : من 
العصر الحجرى إلى السيحية. الوحدانية وتطورها. (الترجمة الفرنسية» 
بایو» ۰۱۹۶۱ ص ۲۰۵). فی هذا الکتاب پبرر أولبرايت الابادة القدسة 
لهزية کنعان. (جوج الجلد الاول ۸: «أبناء پهوذا ماجموا القدس 
واستولوا علیها : وعبروها بحد السیف وأشعلوا النيران فى الدینة» . ثم 
کتب يقول: «الله سیحرم الکنعانیین من آملاکهم آمامك . .» 
. . سآطارد الکنعانیین من آمامك» . (ا خروج الجلد ۰۳۳ ۲) 

وبعدما Sh‏ الثل بطاردة الهنود فى بلاده» أضاف قائلا: انحن 
الامریکیین-من حقنا- ربا أقل من أى دولة حديثة آخری» ورغم 
إنسانيتنا الخلصة- ا حکم على يهود القرن الثالث عشر قبل الیلاد» 
WY‏ قمنا بابادة آلاف الهنود فی کل مکان فى بلادنا الضخمة وجمعنا 
هؤلاء الذين بقوا على قيد ا حياة فى معسکرات اعتفال کبیرة» . 

۱۳۳ 


وأضاف فی نفس الصفحت ۰۲۰۵ هذا التعبیر ال حقیقی لعقیدته 
العنصرية : «فیلسوف التاربخء الذی يعد نفسه قاضیا محايداء یری أنه 
من الضروری اختفاء شعب یکون من آنواع الشعوب الدنياء ليترك 
مکانه لشعب آخر يحمل قدرات متفوقة وذلك a‏ ابتداء من مستوی 
معين» يصبح الخلط بين الاعراق كارثة». ذلك قاده إلى أن بختتم 
حديثه عن كنعان بقوله: 9 حسن الظء منعت التفرقة الامتزاج 
سیضعف ماما اليهودية». 

النتائج السياسية لمل هذا الفكر واضحة ودائمة» وخاصة فيما 
يتعلق بأسلوب الأمريكيين الپروتستانت تجاه دولة (سرائیل ا حالیة . 
والتقالیدء إلى الحاخام ستيفن وايز (خطاب ۳۱ من أغسطس عام ۱۹۱۸) 
ليؤكد له موافقته على إعلان ہلفور مؤسسا على الأساطير الصهيونية . 

وفى عام ۰۱۹6۸ لم تعد UL‏ تشير إلى التعهد بإقامة وطن قومى 
للیهود. كما كان فى إعلان بلفور» ولكن أصبحت تتعلق بحدود 
حقيقية لدولة» وكتب فى ذلك الوقت قائلا: «الحدود اشاصة 
بالأراضى التى وعد بها إبراهيم يجب أن نعود خلال الألفية. والسیح 
حكومة مشكلة مثل الحكومة القومية MAMA‏ 

وعندما تحدث چیمی کارتر فى الكنيست الإسرائيلى» فى مارس عام 
۹ وذلك فی أول سابقة من نوعها منذ إعلان قيام الدولة 
یں 


الإسرائيلية» آعلن قائلا : «إسرائيل والولايات التحدة» تکونتا بالرواد 
الأوائل . بلادی أيضاء وطن من الهاجرین واللاجئين» الذین تکونوا 
من شعوب جاءوا من العدید من الدول . . إننا نتقاسم إرث الإنجيل؟. 

كان کارتر قد ردد العبارة الأخيرة بشکل آکثر تأكيدا عندما قال: 
الإقامة دولة إسرائيل هی تحقیق للنبوءة الدیئیة). 

لذاء فان الدور الذی تلعبه الاساطیر الصهيونية فى خيال 
الشعوب» ضخم . ولا یستطیع الرء أن یشرح مدی فاعلية اللویی 
الصهیونی على الستوی العالی إلا من خلال قوة تنظيمهم والوسائل 
السياسية والالية الضخمة التی هلکونها» وخاصة بفضل التأیید بلا 
شرط وبلا حدود الذى تقدمه الدولة الأمريكية لهم . هذه القوة 
تؤدى بالتأكيد دورا رتبسیاء ولکن قبول تلك الأسطورة البذيئة» 
بحسن نية فى أغلب الأحيان» وقبول عواقبها السياسية الدمويق 
سيكون غير مفهوم إن لم نذکر- كما فعلنا لتونا_التلاعب 
الأيديولوجى خلال كل تلك القرون. فمن ذلك التلاعب قيام 
الكئيسة المسيحية بتكوين الصهيونية المسيحية التى كونت ساحة من 
السهل استغلالها من خلال الدعاية الصهيونية السياسية ودولة 
إسرائيل . 

وقبل التطرق إلى مشكلة الصهيونية السياسية» التى تنبثق من 
القومية والاستعمار ومناهضة السامية الأوروبية فى القرن التاسع 
عشرء والتى لا تأتى جذورها الحقيقية من النصوص الدينية» ABS‏ 
وجب تأكيد ما يلى : 

۱۳۵ 


إن ذلك التصور الغامض لفلسطین» فى ال صهيونية المسيحية› ينبثق 
من ديانة مسيحية بدائیة(والتی سبقت كل نقد لتفسیر الاحیل 
ا حدیث) وفاسدة (من خلال جعل العهد القدیم نصا تاریخیا 
وغوذجیاء ومن خلال نقل الرکز نفسه للعلوم المسيحية بوضع 
العهد القديم على رأس القاثمة بدلا من الر سالة الاسقفية لیسوع) . 
- لقدعم استغلالها سیاسیا من البداية (أى منذ لوثر) سواء بهدف متاهضة 
السامية (التخلص من البهود عن طریق إرسالهم إلى فلسطين وكأنها 
جیتو عالی)؛ أو لأهداف إميريالية» (السيطرة الاستعمارية» عن 
طريق اليهود الذين تکونوا فى الغرب» على الشرق الأوسط والطرق 
المؤدية إلى آسیا) أو لأهداف صهيونية سياسية (مساندة الإميريالية 
الروسية والألمائية والفرنسية والإنجليزية ES ANIL eh,‏ کل فى 
نفس الوقت)» وذلك من أجل مساندة مشروعهم. واستغلال 
مناهضة الصهيونية من أجل إقناع «الشتات» برفض الاستيعاب 
والتوجه الإقامة دولة قوية فى فلسطين . 
كانت الدعوة لعودة اليهود إلى فلسطين » على مدى قرون» من 
لوثر إلى بلفور» وسيلة لإبعادهم عن الدولة التى يعيشون فيها حتى 
ذلك الوقت . 
کان لوقف مارتن لوثر هذا الذی كانت حرکته هی pel‏ 
الصهيونية السيحية بعد مقاطعتها للتقاليد الكاثوليكية» وضع ذو 
مغزى. ففى الوقت الذى أعطى أهمية أولوية لملحمة العبرانيين» كما 
فهمها من قراءة حرفية» وبلا دراسة أو نقد تاریخی للعهد القديم» 
۱۳۹ 


آعرب عن فکره Atl‏ الناهض للسامية بکتابانه» إذ بعدما کتب فی 
البداية یقول إن «السبح ولد يهوديا» (۱۵۲۳) ما أثار حماسة الیهود 
كورثة للعهد. آشار ت آعماله التالية عسن اتجاه أصبح Lat‏ منذ ذلك 
الوقت: العلاقة بين الصهسيونية («العسودة» إلى فلسطین) ومناهضة 
السامية (طرد اليهود من بلادهم) . فكتب فى عام ۱۵4۶ يقول: امن 
ذلك الذى ينع اليهود من العودة إلى أرض جوديا؟ لا أحد. إننا 
سئوفر لهم كل ما یحتاجون إليه فى سفرهم؛ وذلك ببساطة لکی 
نتخلص منهم. فهم بالنسبة لناء حمل ثقیل» هم كارثة وجودنا..». 
نفس الفكر المبيت للوثر» والذى عد أصل الصهيونية المسيحية» 
كان یکمن عند بلفور» هذا الذى أعطى الصهيونية السياسية اتتصارها 
الأول : آرثر بلفورء دافع فى عام ۱۹۰۵ عندما كان رئيسا لوزراء 
إنجلتراء عن قانون الغرباء من أجل الحد من الهجرة اليهودية إلى 
إنجلترا. واتهمه مؤتمر الصهيونية السابع فى ذلك الوقت «بناهضة 
السامية الموجهة ضد کل الشعب اليهودى». هذا الفكر المنامض 
للسامیة الراسخ فى نفسه» توافق لديه» وطوال حياته» قبل وبعد عام 
65 مع الفكرة الصهيونية لإعطاء أرض لليهود (من أجل إبعادهم 
عن [نجلترا). وكان بلفور قد اقترح عليهم من عام ۱۹۰۳ أن يعطيهم 
أوغنداء by‏ عام ۱۹۱۷ء وبناء على أهدافه لشن حرب ضد ألمانياء 
كتب بلفور إلى لورد روتشيلد» إعلانه الذى يعبر فيه عن تفضيله قيام 
الوطن القومى اليهودى فى فلسطين . 
إن التاريخ الحالى لفلسطين وتبنى العالم للصهيونية السياسية التى 
قادت الدول الغربية وفى القدمة» زعيمتهم: الولايات المتسحدة» إلى 
۷ 


مساندتهم بلا شروط وبلا حدود للغزو الصهیونی السیاسی فى 
فلسطین وللابتزازء وللسلب والنهب» وللمذایح التی استخدمنها 
الدولة الصهيونية الاسرائيلية لمارسة هیمتتها الاستعمارية على البلاد» 
ولعدوانها على الشرق الأوسط ولاحتقارها للقوانین الدولية وقرارات 
الامم التحدة» وقبول تلك السياسة من جانب الدول الضريية - وهی 
قبول یتحضمن اتفاقا ۔ کل ذلك لن یکون مفهوماء إن لم ند إلى 
الأصول التاريخية للأسطورة الصهيونية التى شكلت منذ أربعة قرون» 
عقلیة الشعوب الغربية. 

إن تلك القراءة للإنجيل تعد مقدسة للمسيحيين . فهو يتضمن » 
بالنسبة لليهود» العودة إلى مفهوم قبائلی لعقيدتهم» حيث تستبدل 
برب إسرائيل دولة إسرائيل . وبالنسبة للمؤرخین والتفسيرات» فإنها 
تأتى من الأسطورة . وبالنسبة للجميع» فإن تلك الأسطورة تخدم 
عملية تغطية لسياسة قومية واستعمارية» للتفرقة العنصرية والتوسع 
بلا نهاية . 

الیوم» هذا المجتمع الفريد الذى كونته الطبقة ا حاکمة الأمريكية » 
واللوبی الصهیونی الذى alte‏ أيياك «AIPAC‏ وأسياد الدولة 
الإسرائيلية» تكون أكثر من أى وقت مضى حول وحدة الهدف : 
الصراع ضد الإسلام وآسيا اللذين يعدان العقبة الكبرى أمام الهيمنة 
العالمية الأمريكية ‏ الصهيونية . 


هناك تواصل كامل بين الأهداف الأولى لمؤسس الصهيونية تیودور 
هرتزل: «لقد انشاتا فى فلسطين حصنا حذیشا للحضارة الغربية ضد 


۱۳۸ 


همجية الشرق»۰ وبين الفكرة ال ساسية لهانتنجتون» مفکر وزارة 
الدفاع الأمريكية (الپنتاجون): «ا رب العالية القادمة ستکون بین 
الحضارة اليهودية ‏ السيحية والتحالف الاسلامی- الکونفوشیوسی؟. 

ومن ذلك النظور. تصبح |سرائیل عند مفترق الطریق بين عالین» 
ساحة المعركة حیث تسطیع » من خلال سیاستها الاستعمارية الغازية» 
أن تکون هی مفجر تلك ارب الثاللة » والتی ستکون هذه الرة عالية 
بحق . تتمنی الولایات التحدة أن تنتصر فى تلك ا حرب : وتفرض 
هیمنتها العالية على أطلال عشرین شعبا . 

هذا الکتاب : المستقبل: نموذج عمل کتب لکی ینبه إلى هذا الخطر 
ویقترح الوسائل لتفادی الكارثة . 

وفی الحقيقة » فان الرء لن یستطیع أن يفهم السياسة الأمريكية ا حالیة 
والهجوم الاعلامی العالی الذی تعمل على فرضه على الرأى العام» 
بدون أن يدرك الجحذور التاريخية التی پستند إليها . 

لقد 2 تلخیص هذه الأفكار فی مقال نشرته الصحفية: بار 
پو سف» فی جريدة معاریف بتاریخ ۲ من سبتمبر عام ۱۹۹۰ء تحت 
عنوان : تعزیز غير مسبوق للقوة اليهودية . قالت فيه : 

«منذ عدة أسابیعء آعلن آداث يسراثيل» حاخام العبد اليهودى 
الكبير فى واشنطن» فى خطبته التى كرسها عن المركز PLL‏ 
السياسى البهودى» وهو الرکز الذی على وشك أن یفعتح فی 
الولايات التحدة قائلا : لأول مرة فى تاربخ الولايات المتحدة» لا 
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نشعر أننا نعيش هنا فى الشتات . . فلم يعد فی OLY gl‏ التحدة 
حکومة من غير اليهود (الجويم) ولکنها إدارة يشارك الیهود فى عملية 
اتخاذ القرارات فيها على جميع المستويات . وإنه لمن المفضل أن نعيد 
النظر فى استخدام تعبير حكومة جوم فى القانون الدينى اليهودى 
حيث إنه لم يعد له مكان هنا . ٠.‏ . 

لقد أسفرت «التغييرات التى شهدتها إدارة كلينتون؛ عن دعم القوة 
اليهودية بشدة. كان هذا الدعم قد بدأ يظهر ليصبح محسوسا منذ فترة 
حکم الرئیس ريجان ووزير خارجيته شولتز. لقد شهدنا وزير 
خارجية يهودياء هو هنرى کیسینجر؛ يتمتع بثقة نیکسون» كما كان 
هناك وزراء يهود فى إدارة كارتر. ولكن ذلك كان الاستثناء الذى 
يؤكد القاعدة. القليل من اليهود «المغامرين» الذين تم استدعاؤهم 
للمشاركة فى السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط» . (. .) 

فى السادسة صباح كل يوم ؛ تتوجه عدة سيارات رسمیة» من م رکز 
وكالة المخابرات الأمريكية إلى البيت الأبیض ؛ تقل كبار رجال 
المخابرات المسئولين عن تقدیم التقارير للرئيس والقيادة العامة تلك 
التى أعدها أفضل الخبراء الأمريكيين خلال الليلة السابقة» والتى 
أعدت على أساس المعلومات السرية التى جاءتهم من كل المراكز 
التابعة للسى آى إيه فى العالم» وتتناول أكثر ا جحوانب حساسية 
لتطورات الوضع العا می . 

«وإذا تواجد کلینتون فی واشنطن فی ذلك الوقت» فهو GU‏ یدرس 
وعلی وجه السرعة مع المسئولين الآخرين التقریر الوجه لهم : مثل نائب 
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الرئیس آل جور» ومستشار مجلس الأمن القومی آنتونی ليك » ورئیس 
القيادة العامة فى البیت الأبيض ليون بيرث_ الاخیران یهودیان 
«متزمتان» لهما مكانة غاية فى الأهمية فى سياسة الولايات المتحدة. . 


«من بين الاعضاء الاثنى عشر فى مجلس الأمن القومى» سبعة 
پھودں أعطاهم كلينتون مسئوليات خاصة وحساسة بین قطاعى الأمن 
والادارات الخارجیة. بیرجیه» نائب رئيس مجلس الأمن القومی» 
مارتن إنديك» مسئول عن ملفات الشرق الأوسط وجنوبى آسیاء دان 
شیفتر» مسئول عن ملفات أورويا الغربية» دان ستاینبرج؛ عن 
ملفات إفريقياء ريتشارد فیبرت» عن ملفات أمريكا اللاتيئنية» 
وستانلی روسء ملفات آسيا على وجه العموم. .* 
الوضع فى قسم ا خدمات المتعلق بالرئاسة ليس مختلفا» فمع 
المدعى العام الجديد آبئر میکفی » والسئول عن الأجندة الرئاسية 
ریکی سایدمان» والرئیس المناوب للقيادة العامة فيل لایداء 
والمستشار الاقتصادى روبرت روبن» ومدير الإعلام ديقيد هايزر 
وآخرین . . عضوان فی المكتب الرئاسى يهود: روبرت ريش 
وزير العمل وميكى كانتور وزير التجارة الخارجية. كما يجب 
إضافة قائمة طويلة من السئولین والعديد من السكرتاريين الذين 
يعملون تحت إدارة دنيس روس » رئيس فريق امن أجل السلام 
فى الشرق الأوسط». 
هذا التأثير الضخم لليهود فى واشنطن لا يقتصر على المسئولين 
الحكوميين . فهو ضخم أيضا فى مجال الاعلام» حيث عدد كبير من 
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السشولین عن برامج التلیفزیون» وعدد کبیر من رژساء التحریرء 
وا مراسلین وا معلقین على الأحداث» يهود» یقیمون صلاتهم فى 
العاید اليهودية» حیث یدعوهم رجال الدین إلى مساندة اسرائیل 
مساندة كاملة . 

إنه لمن الدهش أن القیادات الرئيسية للدولة الأمريكية (الحرب 
والسياسة ا خارجیة والخابرات) فى آیدی صهاينة : کوهین وزير 
الدفاع » وآولبرایت وزيرة الخارجية» التی تتحدث نفس لغة نیتانیاهو 
وثلائة من آکبر الستولین فى وكالة الخابرات المركزية» صهاينة على 
del‏ مستوی . 

كما يجب ألا نسی أن ٦٦‏ من ا میزانیة ا خاصة للحملة الانتخابية 
لبیل کلینتون جاءت من النظمات اليهودية الأمریکیة . حملة تکلفت 
۳ ملیارات من الدولارات» آی ثلاثة أضعاف ميزانية عام ۱۹۹۲ . 

فى عام ۱۹۷۲ قررت المحكمة العلیا أن وضع حدود مالية (علی 
تکالیف ا حملة الانتخابیة) يعد انتهاکا لحرية التعبیر التی یضمنها 
التعدیل الأول للدستور . 

لوبی أيياك AIPAC‏ (وهو لوبی (سرائیلی) يأتى فى القدمة قبل 
لوبی رجال البنوك والنقابات» وصناع الأسلحة وتجار الخدرات . لقد 
آصبح «لوبی» قویا . وعندما لح کلینتون أنه يجب كبح جماح السياسة 
التی تدعو إلى الاستیطان التی ینتهجها نیتانیاهو» وجه له ۸۳ سناتور 
من بین مائة» تحذیرا لکی یتنازل عن کل آنواع الضغط . 
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إننا بصدد لوبی صهیونی » ولیس يهودياء لأن الأيياك (لجنة 
العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية) تتحکم فى ۵۵ آلف عضو 
فقط من بين جالية بهودية أمريكية تضم خمسة ملایین شخص . ولکن 
اللوبی یتحکم فى کل خیوط السلطة» ویقوده أقوى رجال الاعمال 
فى الولایات التحدة . (ثقل اللوبی الوالی لسرائیل» لوموند. بتاریخ 
٥‏ من gabe‏ عام ۱۹۹۸). 
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. المصل الثالت 
طریق آخركان ممکنا 


)1( الرواد السابقون: من جواكيم دی فلور إلى الکاردینال دی کیو 
(ب) الفرص الضائعة: من توماس مور إلى مونتین 


(1) الرواد السابقون: 
من جواكيم دی فلورالی الکاردینال دی کیو 


جواکیم دی فلور (۱۲۰۲-۱۱۳۵) ء راهب من کالابر فى القرن 
الثانی عشر » یتناول المشكلة من جذورها: تفسیر المسيحية التی سادت 
آوروپا» من القدیس بولس إلى قسطنطين» الصراعات بین الکهنوت 
والامبراطورية من أجل فرض اليد العلیا فی السلطة (البابا أو 
الإمبراطور) وحتی ال حملات الصليبية حيث عرف انتصارات غير 
حقيقية (قابل ریتشارد قلب الاسد) وأعنف الهزائم OLS)‏ يبلغ من 
العمر OF‏ عاما عندما استحاد صلاح الدین القدس) . 
تعلم فى صقلية فی قصر روچیه الثانى » حیث امتد Jb‏ الثقافة 
ال سلامية حتی بعد نهاية الهيمنة العربية على الجزيرة (۱۰۷۱) وحیث 
تعددت الغزوات البيزنطية بعد الانقسام الذی وقع فى عام ۱۰۵ 
وفصل الأورثوذوكسية الشرقية عن روما. 
فی ذلك العصر الذهبی لصقلية» حین ازدهرت روحانیات 
الشرق» قام جواکیم دی فلور بأول عمل يستحق عليه الثناء» وهو أنه 
ندد بالتسحالف الألفى بين الکنیسة والسلطة. 
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کتب هنرى موتو «Henry Mottu‏ کاتب قصة حياة جواكيم دی 
فلور یقول : «الاستفسار الجواكيمى من شأنه أن یقلب النظور 
الیولینی(القدیس بولس»*. وفی واقع الامر لقد شکك جواکیم دی 
فلور جذریا فیما یلی : 
١-الاستمرارية‏ بین العهد القديم والرسالة الحديثة للمسيح : «المسيح 

لم Sob‏ یخلق تاریخ الانقاذ ولکن لیفتحه حتی نهایته» . (ص 

(TT 
الادعاء بأن يسرع هو المسيح الذى ینتظره اليهود» وبالتالی» جعل‎ ۲ 

من هذا المسيح مؤسسا لكنيسة 9تستمر حتی نهاية الزمن» كما قال 

القديس توماس . 

جواكيم دى فلور لم يقبل تلك المسيحية التى أعطاها بولس صبغة 
يهودية. حتی إنه کتب یقول من أجل تأكيد الانقسام» کتاب 
بعنوان Judeos”‏ عناعتع۸0۷" فى مواجهة الیهود). 

قام فيه بالتأکید على مراحل الانقاذ بعکس ما كان يقال : «إذا كانت 
کلمات العهد القدیم قد وجهت إلى الشعب الیهودی» فان کلمات 
العهد ا حدید وجهت إلى الشعب الرومانی » بینما الذكاء الروحانی 
الذى ele‏ منهما معاء وجه إلى الروحانیین». (کونکوردیا الجلد 
الثانی » ۱ ب) 

وهکذا انتشر الثالوث القدس فی التاریخ : 


-عصر الأب : هو عصر القانون. 
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-عصر الابن : هو عصر الخفران. 
عصر الروح القدس : سبکون عصر الحرية . 
هذا الفھوم للشالوث القدس آدین فی عام ۱۲۱۵ فى مجمم 
تران» OY‏ التحالف الثالث کون صيغة ثانية للكنيسة الرومانية 
ولسلطة رجال الدین فیها. هذه الصيغة اختفت فی عصر التبشیر 
الدائم (أبو کالیبس الجلد الرابع عش 4 حين أصبيحت السلطات 
السابقة قديمة ولا تصلح» بعد اعتبار الله؛ کل شىء فی اممیع : آما 
إذا حول کتاب التبشیر إلى قانون» حتی ولو جدید. فإن للسيحية 
كلها ستنطفی فى ظل اليهودية الجديدة . (تراکتاتوس ۱۹۷ . ۲ -۳). 


تحت هذا اللقب فإنه يعد رائدا لانفتاح مزدوج للمسيحية 
التقليدية . 


(۱) الانفتاح الأول لم يكن ف قط الرفض الکبیر للاهوتية توماس 
الرومانية التی تدعو إلى الهيمنة والتی عبر عنها کتاب الا صلاح 
للوثر» ولکن Lal‏ الانفتاح نحو ثورة توماس مونزیر «Munzer‏ 
تلك التی تقدم رؤية لعالم بلا كئيسة وبلا ملكية وبلا دولة. إنه 
مشروع يحمل تنبؤا أوليا إلى حد أن ماركس وإنجلز سيعدونه أكثر 
البرامج الشيوعية تطرفا حتى منتصف القرن التاسع phe‏ أى حتى 
قاما بنشر المانيفستو الشيوعى (إنجلز : حرب الفلاحین . الناتمة) 
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(۲) هدف عالية العقيدة. سافر جواكيم دی فلور إلى 
القسطنطينية وحلم بإقامة وحدة العقيدة بعد الانقسام الذی 
abs‏ بین کنائس الشرق . 
كان یستطیع أن يجد لدى رجال الدين فى الشرق مخرجا آولیا 

لرؤيته : فى تاريخ الكون هناك طفرتان كبيرتان» وهما ما نطلق عليهما 

العهدين؛ الأول قاد البشرية من الوثنية إلى COLT‏ والآخر من الإيمان 

إلى التبشیر » وهناك زلزال ثالث متوقع . ۰ (سان جریچوار دی نیس . 

خطاب لاهوتی الجلد ا خامسء (۱۵) وهو ما قد یستند على AES‏ 

التبشیر OLS‏ چان» والذى یذکره جواکیم دی فلور كثيرا. فی الکتاب 

پحذر السیح حواریه فیقول : 
«مازال عندی آمور كثيرة أقولها لکم ولکنکم تعجزون عن 

احتمالها» ولکن عندما باتیکم روح GH‏ پرشدکم إلى ا حق كله BY‏ 

لا یقول شیّا من عنده بل یخرکم با یسمعه ویطلعکم على ما سوف 

يحدث؛ . (إنجيل يوحناء الأصحاح ١١‏ : ۱۳-۱۲). 
زار جواكيم دی فلور القدس» ولأنه كان متشربا بالثقافة العربية 

الإسلامية بسبب دراسته الأولى فى صقلية» استطاع أن يفهم الفكرة 

الأساسية لتلك الفلسفة: لم يخلق الله العالم مرة واحدة وإلى الابد» 

ومنها شكل القاريخ من خلال قبول ذات الق الإلهى» ولكن 

بالعكس خلق العالم من خلال الفعل نابعا من كرامة الانسان» وأداء 
مهمته فى عملیة الخلق التى يقوم بها له ...کل cole Jae‏ 

(سورة الرحمن الآية: ۲۹). 
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إن حركة الخلق المستمرة هذه وقعالية الإنسان الذی يسكن فيه 
روح من الله سيكون هو العامل الشترك من رامون لال إلى 
الکاردینال نيقولاس دى کیو» من عقيدة الأمل إلى عقيدة ا حریة 
وکل محاولات توحيد حقیقی للکنائس» أى توحيد کامل» لکل 
العقائد لكل العائلات فى الكون . 

لقد وضع دانتى جواكيم دی فلور فى السماء الرابعة من كتابه الحنة 
وحيا فيه روحه التنبؤية . 

هذا الأمل الكبير فى العالمية الحقيقية ووحدة العقيدة» أعيد إحياؤه 
بعد نصف قرن من وفاة جواكيم دی فلور» فى جزيرة أخرى بالبحر 
المنوسط» هى جزيرة مايوركا حيث تأثير الثقافة العربية الإسلامية 
استمر حيا رغم استرجاعها . 

رامون لال )1232-1316( 111 Ramon‏ كان عليه هو الآخر أن 
يحارب التطرف والقمع: ولد فى نفس العام حینما آلت مسئولية 
محاكم التفتيش إلى الدومینیکان . وكان قد بلغ ۱۲ عاما حینما أحرق 
آخر الكاثاريين فى محرقة مونتسيجور. وعندما بلغ ٦٤‏ عاما نشر 
القديس توماس داكين فى عام ۱۲۷۶ كتابه حصيلة لاهوتية . وعندما 
بلغ 04 عاما اضطرت ا حملات الصليبية الأخيرة إلى العودة إلى 
أورويا فى سان چان داکرء فى عام ۰۱۲۹۶ بعد هزيمة الحملة الثامنة . 

توفى لال فى عام ١۱۳۱ء‏ ولكن فى عام ۰۱۳۷۲ أدان البابا 
جريجوار الحادى عشر فكره واتهمه بالكفر» ولم يعد تأهيله إلا فی 
عام ۱۹ ۱۶ فى عصر البابا مارتن الخامس . 
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كانت آعماله تسیطر علیها روح تبشيرية : فلقد تعهد منذ اعتناقه 
الدین ء ألا «یستریح أو يشعر بالعزاء طا ما أن العالم كله لا یمن بالله؛ 
contemplacio)‏ عل Libre‏ کتاب التأمل» الفصل ۰۳۵۸ ۳۰). 
وذلك لیس عن طريق الاجبار والعنف بل على العکس بأن یکون 
مفوضا عن الکفار . 

وفی کتابه Ars Magna‏ قدم راموك لال غوذجا للتفکیر العالی › 
است‌خدمه كوسيلة إقناع أکیرء هذا النموذج ليس له علاقة نطق 
آرسطو والقديس توماس» ولكنه يتضمن مشروعا أوليا للتوافق الذى 
أقامه لايبئز أثناء سعيه لتحقيق حلمه Ob‏ يكون هناك لغة عالمية . 

وكما اهتم لایبنز باللغة الصيئية وسداسية يى - کینج» من أجل 
الرصول إلى هذا الهدف» ترجم رامون لال فى عام ۱۲۷٦‏ منطق 
الفيلسوف المسلم الغزالى» ونشر كتاب إیشاست وبلاکیرن مستلهما 
أفكاره من غموض الصوفية . والکتاب عيارة عن قصة وفى الوقت 
نفسه تصوير للمدینة الفاضلة » يشرح فيها مسيرة الإنسان الروحية كما 
يعطى صورة للمجتمع المثالى الذى يضم الإنسانية كلها ويضمن 
السلام للجميع . 

من هنا سيستطيع الإنسان أن يكرس نفسه للتأمل واكتشاف الله 
فى ا جب . إنه كتاب الصديق والمحب . 

ومن أجل إقناع المسلمين» قام رامون لال فى عام ۰۱۳۰۷ فى 
بوجى ۰1301216 باستخدام لغة ووسائل محاوریه» كما أشار عليه 


الستعربون الإسيان الكبار آمثال جوليان ریبیرا وآسين بالائیوس. 
۱۰۲ 


ولقد استخدم لغتهم العربية آیضا عام ۱۲۷۰ لكتابة کتابه السید 
وا حکماء الثلاثة . ا حکماء الثلاثة هم حاخام یهودی وقس مسیحی 
وشیخ مسلم . آما السید فهو رجل علمانی یحاول ثلاشهم إقناعه 
فى البداية أصيب العلمانی بالاحباط يسبب الاختلافات بینھم؛ 
ولکن فى النهاية انضم إلى عقيدة مشتركة عندما اعترف أحدهم قائلا: 
Of‏ الناس جميعا متمسکون بالعقید: التی اختارها لهم آباژهم 
وأساتذتهم إلى حد أنه من الستحیل تخلیصهم منها». ولکن على 
ا چانب الآخرء هناك عقيدة أساسية وأولية» نشأت عبر اخحتلاف 
الثقافات» تلك العقيدة هی التی اختارها السید» ولکن ال حکماء الثلاثة 
لم یستطیعوا أن يميزوا أيا من العقائد الثلاث کانت . وفی النهاية قال 
آحدهم : لبجب علینا أن نستخلص حكمة من المغامرة التی عشناها. 
سنظل نتقابل إلى أن نعتنق جمیعا عقيدة واحدة» . وتعاهدوا جمیعا على 
أن ینقلوا تلك ا حقيقة إلى العالم «عندما یصلون إلى العقيدة الواحدة» . 
وفی مبد! ورژية رامون SY‏ هناك ا حب الذى یجعل الإنسان 
الفانی يدرك مدی قصوره بالمقارنة باطخلود الذى پسعی إليه . إنه 
محرك حياته : الذات هی أن یفعل من أجل تجاوز فنائه » أى أن يعمل 
فى تجانس مع العالم واکتشاف أن الله داخلنا فی آعماقنا ا خاصة 
ويدعونا إلى مواصلة عمله فی خلق تلك الوحدة من الذات ومن 
العالم ومن الله . 
e‏ 3 
۱۳ 


وکان ا حلم الکبیر الاخیر للعالية الذی قام على أساس الاثراء 
المتبادل بين الثقافات والأدیان ومن أجل وحدة متناغمة للعالمء ولکن 
لیس من أجل وحدة إمپريالية تهدف إلى السیطرة وفى انفصال عن 
الفكر الرومانى ثم الغربى فى التركيز على الذات؛ هذا الم كان حلم 
الکاردینال نیقولاس دی کیو )١555-1١50١(‏ الذى نشره فى کتابه : 
سلام العقیدق عام ١٤٥۱ء‏ نفس العام الذى استولی فيه العشمانیون 
كان للانتصار العثمانی ردود فعل واسعة فی كل أوروياء GY‏ بدا 
ولکن بدلا من أن يدعو إلى شن حملات صليبية جديدة» آعطی 
الکاردینال نیقولاس دی کیو |جاباته عن كل حوار حقیقی على آساس 
مبدأين آساسیین ذکرهما فى کتاب سلام العقيدة فی الفصل الخامس 
من الکتاب : 
۱-«لن یستطیع أى مخلوق أن يفهم فکرة وحدة الله . 
؟- اليس هناك إلا دين واحد بين کل تلك المارسات الدينية المختلفة» . 
ولقد حاول هكذا أن يفسر معنى عقيدة أساسية وعالمية» أخفیت 
وحدتها وراء قناع من الاختلافات الثقافية التى تعبر عن نفسها من 
خلالها : (إنھا ليست عقيدة مختلفة» ولكنها نفس العقيدة الواحدة التى 
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فکرته هذه لم تكن فقط محاولة لاستبعاد ا حملات الصلیبیق 
ولکنها كانت تغيبرا فى دور الهمة : فبدلا من مارسة الاستعمار الثقافی 
على الآخر فان البشرین السیحبین يجب آولا أن يدركوا أن السیح 
حى » pole‏ ویعمل فى داخل الاختلافات الكبيرة للعقائد والثقافات. 

من تلك الفكرة کان مشروع الجمع العالی لكل الأديان فى العالم 
من أجل بناء سلام دائم بین الشعوب من خلال إدراك عقيدة مشتركة 
تعترم الا خحتلافات بین مريديهاء لأن «قبل كل تعددية نُجد الوحدة) . 
(الفصل الرابع) 

وهناك أولا الوحدة العميقة التی بين الانسان والله» تلك الوحدة 
التی تصورتها کنيسة الشرق التی عرفها نیقولاس دی كيو» لیس 
فقط من خلال قراءاته لکتاب «القساوسة الیونانیون» ولکن من خلال 
التجرية التی عاشها للعقيدة الأورثوذوكسية أثناء رحلته إلى 
القسطنطينية عام ۱2۳۷ . 

كان آول من بدأ ا حدیث فی المجمع » بعد الیونانی» رجل غير 
مسییحی : كان هندیا يدعو إلى أن البشر «لیسوا هم الله مطلقا ولکنهم 
الله من خلال المشاركة» . (الفصل السابع) 

وأكد الکالدونی : اننا نری فی جوهر ا حب كيف یقوم الحب 
بتوحید ا حبیب مع الستحب» . (الفصل الثامن) 

وفی خطابه إلى چان دی سیجوفی ۹680۷6 de‏ 1630ء کبیر 


آساقفة سیزاری» بتاریخ VA‏ من دیسمپر عام ۵۳ ۱4 ole‏ تیقولاس دی 
100۵ 


كيو لانه قام «بدراسة نقدية للقرآن» : وقال له «یجب أن نتحاور معهم 
ولا نحاربهم»» وکتب هو نفسه فی عام ۱۶۲۱ کتاب Cribratio‏ 
Alchorani‏ دراسة نقدية للقرآن حیث بحث فی الصیغ التی بوهم 
ظاهرها التعارض ما یکن أن يكون متوافقا مع عقيدته نفسها . 

لم يكن هناك فى ذلك البحث فی العقيدة الأساسية والاولی عبر 
الاختلافات بين الأديان» أى مفهوم انتقائی : فيقوم الکاردینال نیقولاس 
دی کیو بتناول هذا ا حوار من منطلق التأمل العمیق» (فى كتابه حول 
اجهل العالم» )١55٠‏ حول المعرفة التى تعارض الفلسفة الوغريقية 
للذات ومنطق أرسطوء لأنها تقوم على تصور للواحد الذى لا بستثتی 
التعددية ولا التناقض وعلى Ole]‏ حاد بالعلاقات بين الفانى والخالد» 
بين الانسان والله» وهو التصور الذى قال إنه تلقى مظاهره الفلسفية 
خلال رحلته فی الشرق فى عامى ۱۶۳۷ و۱2۳۸ . 

وفى مواجهة مع فكر أرسطو ومنطق مدرسته» الذى كان سائدا فى 
هذا العهد» قام بصياغة مبد! الصدفة فى التضادات . 

بالنسبة له» الفكر ليس انعکاسا للذات» بل هو الفعل: فعل 
الانسان الفانی الذى يدفع نفسه إلى التفكير فى كامل علاقاته 
بالآخرين» وإدراك أنه ليس موجوداء خارج تلك العلاقات مع 
الآخرين ومع الله. 

هذا التأمل الروحانى متأصل فى تفكير حسابى حول فكرة الخلود : 
الثلت» على سبيل المثال إذا كان أحد أضلاعه لانهائيا» فسیکون 
ہت 


متطابقا مع الخط المستقيم» وأيضا فی دائرة قطرها لا نهائی» فكل 
قطعة من محیط الدائرة بنٹنی داخل شکل لانهائی» ویصبح خطا 
مستقیما (الفصل الأول» و۱۳). ونفس الشیء مع شکل مضلع 
حيث يكن تقسیم أضلاعه إلى مالا نهاية فيصبح داثرة. 

وهكذا فان کل شىء » ارتبط فى تفكيرنا بالخلود» بالله الذى «يعمل 
كل ما یکن أن يكون موجودا» يمثل كيانا واحدا فى متغيراته وتعدده. 

«الأشياء الظاهرة هى صورة للأشياء غير الظاهرة» (۰۱ CVV‏ 
[جمالی علاقاته بکل شیء وإدراك علاقعه باللانهائی . إنه بهده 
الوسيلة» وبالانضمام إلى الأستاذ إيكهارت؛ یری دی كيو أن 
الوقت : هناك إذا آمکننا أن نتأمل التاريخ من وجهة نظر اللانهائى: 
إذا رأینا الأشياء داخل الله (الذى هو خارج حدود الزمن) يصبح 
الماضى والمستقبل قطبى الحاضر. وبالغل» كما قال الأستاذ 
إيكهارت: «من وجهة نظر الله تصبح glo dad‏ الکون» واللحظة 
التى أتحدث فيهامعكمء ويوم القيامة كلها هى نفس اللحظة 
الواحدة؛ . )9 (Sermon‏ 

فيمايتعلق باللانهائى» فان اللحظة تتطابق مع الخلود. «لأن 
ثنيات الدائرة فى اللانهائى خطا مستقیما؛ مثل الثلث . نفس الشیء 
يحدث لكل شكل وکل خط : «اللانهائى فى الفعل مثل النهائى فى 
القوة» (الجلد ۰۱ الفصل ۱۳) 


۷ 


«اللانهائی بجعلنا نتجاوز کل معارضة» (الفصل CNT‏ . لکل شىء 
موجود فی الله» والله موجود فى کل شىء» (الجلد الثانی » الفصل 
۳ کل شىء موجود داخل کل الأشياء الأخرى ولا یتواجد إلا من 
خلالها . تلك هی «حركة اللقاء بين الحبین والتی تجذب کل الاشیاء 
نحو الوحدة من أجل تشکیل» من خلالهم کلهم» عالم واحده 
(الجلد الثانی » الفصل ۱۰) 

نیقولاس دی کیو» قال تلك الصيغة التی تصورنا خطأ أتها 
لباسکال : «منظومة العالم لها مرکزها فى کل مکان وسحیطها فى 
لامکان لأن الله هو المحيط والرکز» هو الذی یوجد فی کل مکان؛ 
وفی لامکان» . (الجلد الثانی» ۱۲) 

ولکن بالنسية لناء فی کیاننا الفانى » وحدة التعدد تلك لا يكن 
التوصل إليها إلا من خلال الصورة : کل تصوير أو تفسیر للّه يقلصه 
إلى حجمنا نحن الكائنات الفانية. كل علم لاهوتى هو بالضرورة 
سلیی : کل ما أستطيع أن آقوله عن الله هو آنه بالضرورة معبود . ولا 
آستطیع أن أقول ما لیس هو : لا یوجد أى شىء فان بالنسبة للخالد . 

ابحهل العالم مقابل ا حھل المتكبر» كما تصورها فلسفة الذات 
لأرسطو وكما تصورها فلسفات الذات لدیکارت وأوجوست کومت. 

هذه الفلسفة قامت بتأسیس سلام العقيدة» من خلال نهمها لکل 
ما هو معبود: of SII‏ أعطوا الله العدید من الأسماء» من وجهة نظر 
الخلق الفانی . . کل تلك الاسماء تعتبر من الکمال الفاص . . فهم 
پرونه tem‏ یرون أعماله القدسة» . (الجلد الأول . الفصل ۲۵) 
۱5۸ 


تلك العالية سيدمرهاء بعد قرن کامل» الانفصال الثانی للغرب: 
فبعد فلسفة الذات التى قدمها أفلاطون وأرسطوء تأتى تلك التى تفسر 
فى المنطق التكنيكى لعصر النهضة. وهكذا قام الغرب بتصور علم لا 
يهدف إلا إلى الزيادة الكمية للوسائل؛ ومتناسيا البحث عن الأهداف . 


۱۰۹ 


(ب) الفرص الضائعة: 


ہے و 


من نوماس مور إلى موتتین 


منذ هذا العصر التاريخى الذى بدأ فى عام ١597‏ بغزو أمريكاء 
کان هناك رجال أبصروا معتی الهمجية الجديدة لذلك الغرب الذى 
عد نفسه الحضارة الوحيدة المکنة» والوحيدة التى تمثل الحداثة» 
وأثبتوا أنه فى تلك اللحظة التى حدث فيها انكسار التاریخ» ضل هذا 
الغرب طريقه. 

كان هناك نفوس شفافة مثل القس بارٹولومیو دی لاس كاساس 
“Bartolome de las Casas‏ ابن أحد رفقاء كريستوفر كولوميوس» 
وأول قسيس فى القارة الأمريكية» وأول أسقف فى تشاباس» كتب 
يقول فى كتابه حول تدمير الهند إن : «الهمجية جاءت من أورويا». 

أما أهم شهود تلك الأحداث فهو توماس مور Thomas More‏ 
(1478-1535) الذى كتب أول كتاب عن الدينة الفاضلة فى 
أورويا. مور لم يحدد رؤيته للمستقبل من الأحلام الذاتية ولا من 
الروايات SLL‏ 

۱۱ 


بل بالعکس كان أول کتاب له عن المديئة الفاضلة عبارة عن تحلیل 
عمیق للتحول من مجتمم إفطاعى وزراعی إلى الرأسمالیة التجارية التى 
بدأتها مصانع الصوف الذی کان یجری تحت بصره فی إنجلترا. 

وبصفته محامی شرکات الخردوات» عرف کل SLIT‏ تجارة 
الصوف مع الفلامنك الذین استقبلوه فى مدينة آنفر؛ کسفیر من أجل 
فض ا نازعات مع النساجین . ثم بعد ذلك قام بتهدئة الصراعات بین 
التجار الإنجليز والفرنسیین . وبصفته عضوا فی البرلان» تخصص فی 
تنظیم عملية الانفاق فی الدولة . 

عند تولی هنری الشامن الملك فی إنجلتراء کتب هنری مور یقول إنه 
LA‏ وتمنى أن یصبح اللك أى هنری الثامن- ١با‏ لکل الشعب ولیس 
سيدا لعبید». فى عام ۱۵۲۹ تولی هثری مور آکبر منصب قضائی فی 
البلاد : منصب کبیر قضاة المملكة . ولکنه رفض بتصميم إقرار طلاق 
هنری الشامن من کاثرین الاسپانية» كما قام بصفته کائولیکیا مومنا؛ 
برفض [قرار قانون السمو لعام ۱۵۳۳ ۰ الذی یجعل من اللك الرئیس 
الاکبر للكنيسة الا نجليكية. ولقد آدین توماس مور لعارضته الحاسمة 
فحکم عليه بالإعدام تحت القصلة فى ٦‏ من يونيه عام 5 ۱۵۳ . 

وهكذاء لم يكن أول كتاب عن المدينة الفاضلة» الذى يضم فى 
خلاياه روح كل الاشتراكية فى أوروياء عملا لشخص حالم ولكن 
لرجل واقعی» عرف وعاش الرأسمالية التجارية فى كل المستويات 
والمسئوليات التى تولاهاء حتى أعلى المناصب . فقام بتحلیل آلياتها 
وتأثيراتها الفاسدة. 
۱1۲ 


أول جزء من مدینته الفاضلة کرسه لدراسة التطور الانجلیزی . 

من أجل تشجیع تجارة الصوف قام الا قطاعیون القدامی والتجار 
الأغنياء باحتکار الأرض التی كان یزرعها الفلاحون بنتجات غذائية» 
وقاموا بطردهم من مزارعهم» وأغلقوا (بناء على قانون الاغلاق) 
مساحات شاسعة من الأراضی وحولوها إلى مراع لرعی الأغنام من 
أجل تغذية سوق الصوف . وقام توماس مور باعطاء وصف دقیق 
ومأساوی لتلك العملية الرأسمالية الوليدة فقال: 

«وهکذا آغلق بخیل جشع الاراضی وجعلها آرضا مغلقة واحدة: 
وطرد مزارعین شرفاء من منازلهم» بعضهم بالتزویر» والبعض الآخر 
پالعف. آما الحظوظون منهم فغادروا الکان بعد سلسلة من الضایقات 
والمنازعات التى دفعتهم إلى بيع متلکاتهم . هذه العائلات» الکثيرة 
والفقيرة» (حیث إن الزراعة فى حاجة دائمة إلى العديد من الأيدى 
العاملة) هاجروا من الريف» أزواجا وزوجات: أرامل وأيتاماء أباء 
وأمهات مع أطفال صغار. التعساء هربوا وهم يبكون المنزل الذى ولدوا 
فیه» والأرض التی تغذوا علیھاء ولا یعرفون أين يلجئون. فقاموا ببيع 
كل ما استطاعوا حمله معهم بأسعار بخسة؛ وهی كلها سلع لم يكن لها 
أبدا أى قيمة مادية كبيرة . وعندما فرغت مصادرهم الضعيفة» ماذا تبقى 
لديهم؟ السرقةء ثم الاعدام شنقا فى الزارع» . 

«ضعوا حدودا على الجشع الأنانى للأغنياء؛ احرموهم من حق 
الاحتكار. أعطوا الزراعة الفرصة للتطور الکبیر ؛ قوموا ببناء مصانع 
للصوف» وفروع أخرى للصناعة» حيث يكن أن يعمل كل هذا العدد 
من الرجال الذين تحولوا بسبب البؤس والفقر إلى لصوص وغوغاء. 
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ols,‏ رده على هوّلاء الذين لا يرون إلا «الشنق وسيلة لواجهة 
قطاع الطرق» أنه ايرى من الظلم قتل رجل لأنه سرق مالاء طا ا أن 
الجتمع الانسانی لا یستطیع أن ینظم نفسه بحيث يضمن لكل انسان 
قطعة مساوية من الخبز) . 

وفيما يلى الفکرة الرئيسية التی تم التوصل إليها من خلال نقد 
النظام القائم فى إنجلترا بعد انتصار الرأسمالية : 

انی كل مكان حيث الملكية هی حق فردی؛ وحیث يتم قياس كل 
شىء بقيمتهالمادية» لن نستطيع أبدا أن ننظم العدالة والملكية 
الاجتماعية إلا إذا رأيئا أن المجتمع العادل هو المجتمع الذى يعد 
أفضل ما عنده هو اقتسام ماهو الأكثر شراء وأن الدولة السعيدة هى 
الدولة حيث الثروة العامة تصبح غنيمة حفنة من الأفراد الجشعين » 
بينما العامة يلتهمها البؤس . 

أعتقد أنه من الستحیل تطبيق الساواة فى دولة حيث الملكية مسألة 
خاصة ومطلقة. (SOY‏ شخص يعطى لنفسه السلطة والحقوق من 
أجل جذب كل ما يستطيعه لنفسه. أما الثروة القومية» مهماكانت 
كبيرة» فتقع فى النهاية فى أيدى ote‏ قليل من الأفراد الذين لا يتركون 
للآخرين إلا العوز والبؤس. 

إن ما يؤكد لی بلا رجعة أن الوسيلة الوحيدة لتوزیم الشروات 
بالتساوىء وبالعدل» وتحقيق سعادة البشرية» هی إلغاء اللكية؛ OV‏ 
الحق فى الملكية طالما هثل الأساس للبتية الاجتماعبة» فإن الطبقة 
الأكثر عددا والأفضل» لن تحصل عندما يجرى الاقتسام إلا على 
الفتات والعذاب واليأس». 
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«لهذا السبب» عندما أتأمل وأتصور الجمهوريات الزدهرة الیوم» 
فلا آری إلا مؤامرة من الأغنياء لکی یقوموا بأعمالهم يأفضل وسیلة 
باسم «جمهوریة» ذلك العنوان الباذح. السحرة يبحثون بکل السبل 
اللتوية وبکل الوسائل الممكنة للوصول إلى هذا الهدف الزدوج: 
الأول هو التأكد من التملك الأکید وغیر الحدود لثروة حصلوا علیها 
بطرق غير شريفة . والشانی» استغلال بؤس الفقراء وکیانهم 
الانسانی» والشراء بأبخس الاسعار صناعتهم وعمالهم . وتلك ASV‏ 
التی شرعها الاغنیاء باسم الدولة ثم بالتالی باسم الفقراء أيضاء 
آصبحت قوانین» . 

فى مواجهة ذلك الجتمع الذى قام على آساس السلطة الطلقة 
لسوق ا ال لم یطرح توماس مور خیالات رومانسية . لقد آراد أن 
ينحاز للتجربة فى مشروعاته كما فعل فی انتقاده. 

فلقد آظهر أن مجتمعا مختلفا تماما فی مپادئه نفسهاء ممكن . وهو 
مکن لأنه موجود بالفعل» رغم عدم اکتماله» فی العالم ال حدید . 

هناك» يوجد شکل آخر من التنمية حیث الهدف لیس تراکم 
الذهب ولکن ازدهار الانسان : «إنه فى تلك التنمية الکاملة تکمن 
السعادة الحقيقية». (الکتاب CY‏ 

كان الصدر الأول لعلومات توماس مور هو التقاریر التی کتبها 
(أميريجو فیسپوتشی Amerigo Vespucci‏ هذا الذی gaol‏ اسمه 
I‏ عن رحلاته الاربع التی قام بها إلى العالم الجديد» ونشرت 
فى عام ۰۷٥۱ء‏ وأیضا شهود العیان مثل محاوره رافائيل» الذی قال 
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لنا عنه : «البرتغال وطنه. وعندما کان لايزال شابا» تنازل عن إرثه 
لاشقائه. ولأنه كان ممتلئا بالرغبة فى رژية العالم» ارتبط بشخص 
ومصیر آمیریجو فیسپوتشی . فلم یتخل عن سلازمة هذا الملاح 
العبقری لحظة واحدة طوال الرحلات الثلاث الأخيرة من بين رحلاته 
الأربع » التی آصبحنا نقرأ عن علاقاتها الیوم» . (الکتاب ۱) 

قال له رافائیل : «خيالك لم یشکل أى فکرة لجمهورية مائلة» أو 
أنه یکون فکرة خاطئة عنها . إذا كنت فى الدينة الفاضلة. إذا كنت قد 
شارکت فی عرض مؤسساتها وأخلاقیاتھاء مثلی آناء الذی قضیت 
خمس سنوات من حیاتی فبسهاء ولم آقرر أن آغادرها إلا من أجل أن 
آقدم هذا العالم الجديد إلى العالم القدیم ء فستعترف أنه لا يوجد فی 
أى مکان آخر» مجتمعا بهذا التکامل التنظیمی ٤‏ . 

وقال توماس مور : «لقد لاحظت أن هناك عددا کبیرا من القوانین 
القادرة على تنویر وإعادة الشباب إلى الأم والمالك التی شاخت فی 
آوروپا القدية . . کم من القرون نحتاج إليها لکی نستطیع أن نقترض 
کل ما هو کامل فی حضارتها» . 

وفی مواجهة الاقتصادیین فى النظم الرأسمالية الوليدة» الذین يرون 
أن قوانین السوق مثل القوانین الطبيعية» اکتشف رافائیل اشعوبا ومدنا 
وقری» حیث ا مؤسسات تختلف جذریا مع مؤسسات قارتنا حيث 
الذهب يعبد مثل الاله ویسعون إليه مثل ا حاکم . . کل شىء يدعو إلى 
الابقاء على الذهب والفضة فى مکانة دنیشة» . فهم لا یعدونه مالا . 
«الذهب والفضة ليس لهما لديهم-أى قيمة» أى استخدامء آی 
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ملكية. . أى قيمة غير تلك التی منحتها لهما الطبيعة . . إنه الجنون 
الانسانی الذی أعطاهما کل تلك القيمة بسبب قلتهماه . 

«فى الدینة الفاضلة: الجشع مستحیل » لأن الال لیس له أى 
استخدام؛ ورغم ذلك ألم ينع آسبابا كثيرة من دواعی الحزن؟ وفی 
الحقيقة» من ذا الذی لا يعرف . . إن كان التزویر والاعتداء » 
والنھب؛ والشجارء والاضطراب. والعراك والتحریض : والقتل» 
واحليانة» والتسممء كل تلك ا حرائم التى ينتقم منها الجتمع من 
خلال الدعوات الستمرة فقط بلا قدرة على منعها» ستزول ماما فى 
الیوم الذی یختفی فيه الال؟ فى هذا الیوم سیختفی آیضا الخوف 
والقلق والاهتمام والتعب والسهر . حتى الققر» الذی وحده فی 
حاجة إلى ا مال سیقل فى نفس اللحظةء إذا ألغى ا ال تماما) . 

بعکس مجتمعاتناء حیث الثروات هی مقیاس کل شیءء «فان ما 
غير هذه الأفكار» قیام الأسس التى بنیت علیها تلك الجمهورية 
الغريبة » أقصد الشيوع فى الحياة والأشياء بلا تجارة ال" . 

فى مجتمع حيث السوق أصبحت هی التى تنظم كل العلاقات 
الاجتماعية» يصبح کل إنسان منافساء cle ty‏ ولا يكن إقامة 
المجتمع الشيوعى» وتنتصر الفردية وحدھاء حیث كما كتب توماس 
مور-: «ما تضیفه إلى أملاك فرد» تأخذه من أملاك جاره؟ . 

على العكس من تلك الفردية یکمن المجتمع الشيوعى» أى 
الجتمع الذى كل فرد فيه يشعر بالسئولية عن كل الآخرين ۔ 

كتب توماس مور يقول: «فى مکان آخرء مبدأ ماهو ملكك» وما 
هو ملكى » كرسته منظمة» آليتها معقدة بقدر ما هی مفسدة . لم تعد 
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تکفی آلاف وآلاف القوانین حتی یستطیع كل فرد أن یحصل على 
ملكيةء ویدافع عنها» وهیزها عن ملكية الاخرین؟ . 

وأضاف رافائیل قائلا: «لقد حاولت أن أصف لك شکل تلك 
ا حجمھوریةء التی آتصور آنها ليست فقط الافضل» ولکنها آیضا الوحيدة 
التی تستطیم أن تمنح نفسها بحق اسم الجمهورية؛ لأن فى کل مکان 
آخر هؤلاء الذین يتحدثون عن الصلحة العامة لا یهتمون إلا مصلحتهم 
الشخصیةء بینما هناك حيث لا هلك آحد شیعا يهتم ا جمیع جديا 
بالمسألة العامة » لأن المسألة الخاصة تتداخل حقیقة مع المسألة العامة . 

فى المدينة الفاضلة حيث كل شىء يملكه كل الناس» لا يفتقد أحد 
شيئاء بعدما تمتلى المخازن العامة بالحبوب؛ لأن ثروة الدولة لا توزع 
أبدا بلا عدل فى تلك المدينة» والمرء لا يرى هناك لا فقيرا ولا شحاذا. 


رفض الترف وكل ماهو بلا فائدة» يؤدى إلى أن ايعمل الشعب 
فى مهن ذى فائدة»» هناك أيضا عند طرفى نقيض الجتمع» حيث 
شهية الاستهلاك تؤدى إلى الطفيلية : 

«آلیس مجتمعا ظالا وناكرا للجميل» ذلك الذى أضفى كل تلك 
الممتلكات على من طلق عليهم الثبلاء» وعلى الكسالى» أو على 
هؤلاء صناع الترف» الذين لا يعرفون إلا التملق وخدمة الشهوات 
العیشیة؟ بینما وعلى الجانب الآخر لا يحب أو يهتم بالكادحين» 
والفحامين» والفعلةء والعتالین» والعمال» الذين بدونهم لن يوجد 
مجتمع. وفى أنانيته القاسية» يستغل شبابهم لاستنزاف كل ما 
يستطيع أن يحصل عليه من عملهم ومن الأرباح». 
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اكل يعمل فى أعمال مفیدة» العمل الیدوی لا يستمر طويلا. 
ورغم ذلك» نان هذا العمل هو ما یفرز الازدهار والفائض . وعندما 
تتراکم السلع یصدر مرسوم يسمح بخفض ساحات العمل: لأن 
ا حکومة لا تسعی إلى إهلاك ا مواطنین فى آعمال لا طائل من ورائها . 

«الهدف من المؤسسات الاجتماعية فى الدينة الفاضلة هو أولاء 
سد الاحتیاجات الخاصة بالاستهلاك العام والفردی؛ ثم إعطاء کل 
فرد الوقت الکافی بقدر الامکان» لکی يعبر من مرحلة استعباد 
الجسد» إلى تثقیف روحه بحرية» وتنمية مدارکه الفکریة من خلال 
دراسة العلوم والاداب . إنهم من خلال هذه التنمیة ALAS‏ سیتالفون 
مع السعادة الحقيقية» . 

وذکر توماس مور كيف وصل الهنود إلى أعلى مستوى فی العرفة 
العلمية 6 أى علم الفضاء . 

وذکر فى النهاية حکمتهم ودینهم » وأشار إلى معناهما ال نسانی : 
لإنھم یفسرون الشرف كما يلى : أن نحیا حسب الطبيعة . الله عندما 
خلق الانسان» لم يعطه أى مصیر آخر. 

(سکان اطزیرة» مع آنهم لا يؤمنون بالسيسحيتة. إلا آنهم لا 
یعارضون انتشارها» لأنهم «یعیبون بشدة باسم الأخلاق» الشخص 
الذى یحط من قدر وكرامة الطبيعة إلى حد أن یتصور أن العالم یسیر 
عشوائیا». (ذلك لأنهم یعیشون الدین الاساسی والأول الوجود فی 
کل إنسان: سواء أطلقنا عليه اسم الله» أو ای اسم آخرء هذا الدين 
هو بمثابة قول : إن الحياة لها معنى . 
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«أيضا عندما آقوم بالقارنة بين الوسسات الأوروپية وتلك التى فى 
الدول الأخرى» لا ستطیع إلا أن أعجب بالحكمة والانسائية من 
ناحية » ولكن من ناحية آحری. أندد بالهذيان والهمجية». 

ae See 

مونتین )1533-1592( Montaigne‏ فى کتابه مقالات (الكتاب 
الأول» الفصل الشانی)» بعنوان: أكلة وم البشر؛ ینتقد بعنف 
التوجه ا حدید للتاریخ ویذکر ما كان کن أن یکون إذاتم لقاء آخر بين 
العا ين» مؤسسا على ا لحوار والاستفادة التبادلة ولیس على آساس 
نفی الا خر وشن حرب النهب والابادة لهنود آمریکا . 

بدأ مونتین من التاریخ العام للهند للوپیز دی جومارا Lopez de‏ 
el 5.» Gomara‏ قراءة نقدية بالاستماع إلى شهادة بحار من 
الأمريكيتين الذى سمح له بقابلات عديدة مع «مختلف البحارة 
والتجار الذين عرفهم فى تلك الرحلة». (مقالات : الكتاب الأول» 
الفصل ۳۱) 

لم يكتف بلعن المذابح التى ارتكبها الغزاة: «من الذى وضع مثل 
هذا الشمن على السوق والتجارة؟ لقدتم تسوية العديد من المدن 
بالأرض » وإيادة العديد من الأوطان» وتم قمع بحد السيف الملايين 
من آبناء الشعوب» بينما الأغنیاء والجزء الجميل من العالم؛ مضطرب 
بسہب المفاوضات التى تجری حول JU‏ والفلفل . إنها مسجرد 
انتصارات آلیة . لم یحدث آبدا أن دفعت الطموحات والكراهية 
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الظاهرة الأفراد البعض ضد البعض الآخر» فى معارك بشعة وکوارث 
بائسة مثل تلك» . (مقالات الکتاب الثالث » الفصل السادس) 

وعلی العکس من کل ذلك؛ أضاف مونتین فائلا (الأول» ۲۱) 
اليس هناك أى شىء همجی أو متوحش فی تلك الأمة . . إلا إذا كان 
المرء یصف بالهمجية کل ما لا يتعامل معه . . إنهم یتصفون بالبربرية 
فقط فی العنی الذی نطلقه على الفواکه التی تنمو من الطبیعة . . بینما 
كان الأفضل أن نطلق صفة الهمجية على کل ما قمنا بتغییره من خلال 
تدخلنا الااصطناعی ء وأحيد عن النظام العام . 

القس بارتولومیو دی لاس کاساس أكد على صفة الهمجية للغزاة 
فقال: «لرطعام الكلاب» يقودون الهنود سفیدین فی سلاسل.. 
فیقتلونهم ویقیمون مذابح متنقلة للحم البشر؛ . 

وکتب مونتین الحكيم» الذی استمع إلى شهود العیان من القضاة 
والفساوسة» عن آکلی لحوم البشرء فقال : «إنه لا يحزنتى آننا نلاحظ 
البشاعة الهمجية فی مثل ذلك العمل . . ولکننا عندما نحاول أن نحاکم 
آخطاءهم» فإننا لا نری أخطاءنا . أعتقد أنه آکثر همجية أن نأكل إنسانا 
حياء عن أكله میتاء of‏ نحطمه من خلال التعذيب والاًلام. . وجعله 
فريسة للكلاب . . عن أن نشويه فوق النار ثم نأكله بعد موته . . فى هذه 
الحالة يكن أن نصفهم بالهمجية . . ولكن ليس بقارنتهم بناء حيث إننا 
نتجاوزهم فى كل أنواع الهمسجية». (الأول » ۳۱) 

وقارن شجاعة الهنود الذين تقبلوا أن «یعانوا من الموت طواعية بدلا 
من الاستسلام لسيطرة هؤلاء الذين انتهكوا آدميتهم بشكل معخجل إلى 
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هذا ال حداء آما الانتصار الالی للغزاة» فقد تحقق بسیب الاحتلاف بین 
الأسلحة . (مقالات ‏ الجلد الثالث » الفصل السادس) 

ولکن فی تواز مع جشع الغربیین. الذین اهتموا فقط بالبحث عن 
مناجم الذهب » ذکر روعة العمارة لدیهم» اعظمة مدن کوزکو 
والکسيك» (الثالث» 5). 

ولقد أكد شپود على شهادته حول تلك العمارة الدنية . کاتب 
الیومیات بیرنال دپیز دی کاستیللو «Bernal Diez de Castello‏ الذی 
دحل تینوکتیتلان Tenochtitlan)‏ المكسيك حالیا) مع قوات کورتیز» 
روما ویقسولون إن مکانا بتی بکل ذلك الجانس بین کل هو لاء 
الواطنین» وحیث يسود كل هذا النظام» لم یروہ فى أى مکان آخر» . 

وفی پیرو» صاح پیزاری ۵ نفسه قائلا : الا شیء فى البلاد 
المسيحية اٹل عظمة تلك الطرق» . وبعد سنوات أكد الفکر الألمانى 
جیلیوم دی هامپولد Guillaume de Humboldt‏ قائلا : (هذه الطرق» 
التی تم رصفها بحجارة كبيرة قد تقارن بأجمل الطرق الرومانية » التی لم 
يبن الإنسان من قبل آعمالا آکثر فائدة وأکبر حجما منها» . 

هذه الشبكة من الطرق لم تكن إلا نظام الواصلات لجتمم أعطى 
قبل أى مجتمع آخرء المثل على غياب الملكية الخاصة فى حضارة عالية 
التطورء أثارت حماسة أكثر النفوس كرما فى أورويا: کامپانیللا 
Campanella‏ بدا أنه أسس مدينته الفاضلة فى پیرو باسم مدينة 
الشمس. والقس موريللى Morelly‏ كتب فی aks‏ باسيلياد أن إمكانية 
۱۷۲ 


القدیة حیث ان خلاقیات الشعوب (التی وصفها) تتشابه» بشکل ماه 
مع آخلاقیات شعوب الامبراطورية التی تدمتع AST‏ من أى إمبراطورية 
أخرى بالازدهار والانضباط : أقصد هنا أخلاقيات آبناء ييرو؟ . 

آما عن الحودة حمالیة لأعمال الهنود الأمريكيين» فکتب ألبير 
دیورر Albert Durer‏ آحد الشهود. فى کتابه رسائل يقول: 
«لقد رأیت ما قدمه لى ملك البلاد الذهبية الجديدة: شمس من 
الذهب الخالص كبيرة حجما. وقمر من الفضة الخالصة. . وكات 
تلك الأشياء) . 

لم يعد هناك إلا القليل من كل تلك الأعمال الجميلة؛ فلقد قام 
الغزاة بتحویلها كلها إلى سبائك ذهب وفضة . 

العلوم عند ا مایا فاقت تلك التى كانت فى أورويا فى الوقت نفسه. 

فى علم الفلك » قام حكماؤهم بحساب السنة الفلكية لتضم 
۹٥,۳‏ یوما وهو رقم محدد أكثر من التقويم لدى جريجوار 
الثالث عشر (۲ ۱۵۰ )۱٥۸٥١‏ ء والذى ole‏ بعده بخمسة قرون : إذ 

ذلك يعد تطورا کبیرا فی الریاضیات : فالتظام الرفمی الذى 
استخدموه والذی لم يكن عشریا مثل نظامناء تفوق على النظم التى 


عرفها الرومان والمٍغریق . 
۱۷۳ 


لم يكن هناك شعب فى العالم یتباری مع هنود آمریکا (وبخاصة 
ا مایا) فى كمية التباتات التی یزرعونها» حصوصا الذرة والبطاطس» 
والطاط . 

وذکر مونتین كيف أن اللقاء بین آوروپا وآمریکا الهندیة» کان من 
المکن أن یکون مختلفا عن ذلك اللقاء الذی تم مع الجنود الاجلاف» 
والتجار المتعطشين للذهب : 

الد التقی عالنا بعالم آخر . . هذا العالم الآخر سیدخل إلى IFN‏ 
عندما پخرج عالنا منه . . رغم تخوفی من أننا سارعنا من انهیاره 
وتدمیره» من خلال العدوی» معا . إن معظم إجاباتهم والفاوضات 
التى جرت معهم تشھد على آنهم لیسوا آدنی مناء لا فی وضوح 
رژیتهم الطبيعية ولا فى دقتها. . کم كان سهلا أن نکتسب الکثیر من 
نفوس متجددة مثل تلك . . 

ولکن بالعکس فلقد استغللنا جهلهم وضالة تجاربهم من أجل 
توجیههم إلى الخیانة والترف وا چجشع » ونحو کل ما هو لا إنسانى 
وقاس لیمائل نموذجنا من الأخلاقيات» . (مقالات ۰۳ 5). 

بعض تلك الملاحظات عن الهنود الأمريكيين لا ٹل انحرافاء 
ولكن حماية من الادعاء الغربى بأنه هو الذى يقدم النموذج الأوحد 
للحداثة والتقدم» وتذكيرا يمستقبل محتمل من اللقاء الحقيقى بین 
الحضارات من أجل ely‏ وحدة» متالفة ولیس إمپريالية › للعالم . 


۷٤ 


الفصل الرابع 
الستقبل بدأ بالفصل 


بذور الأمل: صحوة آسیا: طریق الحریر الجدید 
صحوة آمریکا اللاتينية: حضارة امناطق الاستوائیة 


بذور الامل: 
صحوة آسیا: طریق الحریرا لجدید 


هذا الستقبل الذی مازال داخل البذرة» ومقبل على احتمالات 
جديدة» بدأ بالفعل . بدأ هناك حيث يولد النهار: فی الشرق. وحيث 
نشأت لأول مرة فكرة الوحدة الإنسانية والإلهية للعالم : «أن يكون 
الرء واحدا مع الكل» هكذا تعلمنا عقيدة التاو ۰120 سر المستقبل ذى 
الوجه الانسانی . 

آسیاء هذه القارة التی فکرت قبل کل الآخرین نی «الكل؛» 
وعرفت أيضا السبل الروحانية للوصول إليه» فى الهند التی عرفت 
عفائد فیداس والأوبانيشاد والباجهافاد: جیتا وبوذا. 

وفی آسیا حيث ظهر فی إيران» مع زرادشت» الطموح الانسانی 
الکبیر - صراع الخير ضد الشر» ودعوة کل فرد لیکرن ضمن هؤلاء 
الذين یستیقظون عند نهاية الليل لیعملوا حتی مولد الٹھار . 

وفی آسیا الأقرب» حيث ال حضارات الکبری من الهلال الخصيب 
إلى الاتصال بمصر وإخناتون» تطورت فکرة التوحید ما أعطى أفقا 
إلهيا للوحدة الانسانية» ومع رفع یسوع ؛ آعلن عن غروب آلهة القوة 


۱۷۷ 


وا حروب من أجل أن يتقدم التفوق | حقیقی للانسان ولالهة حياة 
البسطاء والحرومین. 
ae‏ چو ale‏ 

من هذا العالم يعود لنا الیسوم النور : رؤية لمستقبل ذی وجه 
[نسانی » كونية حقیقیةء غنية بمساهمات کل ا حضارات . 

إنه طریق حریر جدید فی شکله المستقبلى » تد من شنفھای إلى 
روتردام» یسیر بسرعة ۵۱۰ کم فى الساعة فی قطار مغناطیسی 
معلق . 

الیوم» اسر الآوروپی الاسیوی سیکون هو البوتقة لاعادة بناء 
الوحدة الونسانية» لیس فقط فی ا مزیرۃ الأوروبيةالآسيوية الکبری» 
ولكن مع العالم كله بدون استثناء؛ مع إفريقياء التی لم تنفصل 
اصطناعيا عن آسيا إلا عبر بضعة أمتار تكون قناة السويس» ومع أمريكا 
التى يصبح من الممكن عبور مضيق يبهرينج » من خلال نفق يربطه 
بالجزيرة الكبرى الاخری : أمريكاء التى انقسمت هی أيضا اصطناعيا 
إلى جزآین عن طريق بضعة أمتار عبر قناة پنما . 

من المحيط الهادئ إلى الأطلنطى وعبر آتربة القارات الإضافية من 
أستراليا إلى جرينلاند» هناك نظام جديد متحد يعيد بناء الوحدة 
الإنسانية, تساهم فيه كل الثقافات الروحانية والمادية بدون تبعية ولا 
هيمئة 6 لتمثل آلاف السنین من عظمة الانسان . 

المستقبل بدأ يوم ۷ من مايو عام ۱۹۹٦‏ فى يكين . 
۱۷۸ 


فى هذا اليوم» اجتمعت 4 ۳ دولة من أجل الاشتراك فی بناء امسر 
الکبیر عبر القارة الاسيوية - الأوروبية . انه طریق ا حریر ا دید الذى 
ربط طوال ١5‏ قرناء الشرق بالغرب وبافریقیا» لیس فقط من خلال 
التبادل الشجاری ولکن أيضا من خلال الاثراء التبادل للثقافات 
والعلوم والتكنيك والروحانیات . 

«طريق الحرير» هذا هو طریق القرن الواحد والعشرین : GU‏ 
سیحقق آولا وحدة الجزيرة الکبری الاسيوية الأوروبية (حیث آوروپا 
هی مجرد شبه جزيرة صغیرة) ۰ مع الوسائل العلمية والتكنيكية 
للعالین بالإضافة إلى شبكة كبيرة من الطرق والقنوات التی تسمح 
باللاحة والری لتحویل صحاری وسط آسیا التی دامت آلاف 
السنوات» إلى مواطن للحياة» وبناء مولدات کهرباء وخطوط 
آنابیب بترول وغاز» واتصالات ‏ وبناء الدن على مدی ۲۰۰ کم من 
الحاور الثلاثة الکبری من جسر القارة الآسيوية الاوروپية» الذی 
سيربط : عبر الطریق البری » الحیط الهادی بالحیط الأطلنطى . 

إنه لیس حلما ولا هو مشروع خیالی OY‏ التطبیق بدأ بالفعل . 

فی یوم ۱۲ من سبتمبر عام ۱۹۹۰ بدأت شبكة سكة ا حدید الصينية 
تشغيل معبر جدید عند آلاتاو ۸12097۷ (علی حدود بین الصين 
وقزاقستان) مع الشبكة ا حديدية القدية للاتحاد السوثييتى . 

وخلال ۱۱ عاماء من ۱۹۸۵ إلى ۰۱۹۹۲ ساهمت الاستثمارات 
الصينية الكبيرة فى تجدید ۲۰۰۰ کم من ا خطوط الحدیدیةء استعدادا 
لبناء الحسر عبر القارة الآسيوية الأوروبية فى الستقبل . 

۱۷۹ 


فى يوم ۷ مایو عام ٦۱۹۹ء‏ آوضح ری زینجوین cRui zingwen‏ 
رئيس اللجنة السئولة عن تنفیذ الجسرء آبعاد مشروع عملاق کهذا من 
أجل خلق وحدة سلمبة ومتآلفة فى العالم» هذا الشروع الفتوح 
للجمیع» لیس فقط فى مراحل تتفیذه» ولکن آیضا فی استغلال 
قدراته حتی إفريقيا وآمریکا. 

على العکس من عولة السوق: التعبير الخفی لطموحات 
الإمبريالية للهيمنة على العالم» تبداً هنا دورة جديدة من الحضارة . 

إنها تبدأ بروح جديدة تماماء تستثنى منها كل محاولة لهيمنة شعب 
مختار على الشعوب الأخرى أو شعب حضاری على الهمجيين. 

بعد حضارات الدلتاء من النیل إلى النهر الاصفر» وحضارة البحر 
المتوسط العظيمة» ثم حضارة الأطلنطى» فإننا اليوم بصدد جغرافيا 
سياسية ذات صيغة جديدة تماما. حتى الان» حسب الأمثلة الأخيرة» 
ليس هناك إلا جغرافيا سياسية للقوة» سواء كانت القوة فى اليحر» 
التى استخلصها ماك كيندر فى عصر ازدهار الومبراطورية الإنجليزية» 
أو قوة القارات؛ كما طرحها فريدريك هوسوفير. بینما قام هتلر 
بتدمير سياسة إدارة المساحة» لتتحول إلى جغرافيا سياسية للفضاء 
ا حیوی (ليبنسراوم). 

هذه المرة نحن لسنا بصدد جغرافیا سياسية للھیمنة ء ولكن للتحرر 
من خلال تفتح الأزهار فى الكون كله» وحتى صحاريه؛ بمساعدة 
ا حمیع » فی عالم عد كيانا واحدا بدون ادعاءات GY‏ فرد بالهيمنة 
عليه واستغلاله . 
۱۸۰ 


إننا بصدد إعطاء ۸۸۰ من شعوب العالمء اللانامية بسبب تبعیتها 
أو حصارها بالصحاری» الا مکانات لتحقیق نمو إنسانى بحت . 

تبدأ هذه احضارة من ثلائة طرق تمتد عبر الجزيرة الکبری الاسيوية 
الأوروبية. الطریق الأول يمر فى الشمال» (حيث امتد فی البداية خط 
السکك الحديدية عبر سیبیریا لأهداف استعماریة) . هذا الطریق سیربط 
أولا الراکز الصينية الکبری مع آوروپا مرورا بقازقستان وفیرقیزیا التى 
فك عنهما ا حصار؛ لیتضما إلى أورويا الغربية والشماليت وذلك باحیاء 
حطة دیلور (رئیس اللجنة الاوروپية الأسبق) الخاصة بالأعمال الکبری 
للبنية التحتية» ولکن التی حددت نفسها بأورويا. 

الطریق الأوسط سیرتبط بالطریق الأول عند قازقستان» ويتجه إلى 
الجنوب نحو طشقئد وأوزيكستان» وترکمنستان» وبحر قزوين» 
وآذرييجان» وجورجياء ثم ينضم إلى البحر الأسود» ثم بعد ذلك 
بلغاریاء ورومانيا والجر إلى أن يصل إلى وسط أوروبا. 

أماطريق الجنوب» الذى ينطلق من أشقاباد إلى ترک‌منستان» 
فسيتجه نحو إيران لكى يتجه عبر مشهد» وطهران وتبریز نحو 
تركياء وعبر البوسفور ثم البلقانء ليصل إلى جنوبى آوروپا» وعبرها 
إلى شمال [فریقیا . 

هذه الطرق تضم 4۰ دولة (أى AVY‏ من سكان العالم) وتعيش على 
ما يقرب من ٠٤‏ مليون کم مربع؛ أى أكثر من ۸۲۲ من أراضى الکون. 

(إنه لن الدهش» أن فى ندوة بكين» التى افتتحت دورة جديدة من 


احضارة لم تمنحها أجهزة الاعلام الغربية سطرا واحداء بینما كانت 
1۸1 


تخصص صفحات كاملة عن عملیات التزویر فى مباراة لكرة القدم فى 
فرنساء أو عن فضائح اللیدی دیانا فى إنجلترا) . 

رغم کل شیء. فلقد بدأ العمل» وفی البداية كان مشروع سد 
الثلائة جورج على نهر يان تسى EUS‏ 

إن تاریخ الصين يشل إلى حد کبیر تاريخ التحکم فى الیاه . ولقد 
انعکس ذلك آیضا فى أساطيرها: الامبراطور الأسطوری يو العظیم 
الذى روض الأنهار وحفر قتوات للری . 

بالرجوع إلى التاریخ وألفى عام من العطیات الائية» شهدت البلاد 
۰ فیضانا (آی معدل فیضان کل phe‏ سنوات). 

آسفرت أقل الفیضانات عن مقتل ال لاف آما آکبرها فقتلت 
عشرات الا لاف . آکبر کارثة وقعت فی عام ۱۸۷۰ تلك التی أسفرت 
عن مقتل ۲۰۰ آلف شخص. 

على امتداد کل تاریخ الصین» کان همها الاکبر وضع حد لکل 
تلك الکوارث» فقررت ا حکومة الصينية أن تبنی هذا السد العملاق 
الذى بدأت المرحلة الأولى منه فى عام ۱۹۹۶ . ليمتد العمل فيه ۱۷ 
عاماء ويتكلف نحو ۵۰ مليار فرنك فرنسى . إنه سد يبلغ ۲۳۰۰ مترا 
طولاء و١۱۷‏ مترا ارتفاعا فى بعض الأماكن . وسيغرق نحو ۳۰ آلف 
مکتار من الأراضى ؛ مما یعنی ترحيل نحو مليون إنسان من أقاليم 
سیتشوان وهوبیه . 

ولقد بدأت احتجاجات خبراء البيئة فيما یتعلق بتأثير السد على 
البيئة . وليس عجیبا أن يكون البنك الدولى هو الذى بدأ الاحتجاجء 
۱۸۲ 


إذ آعرب عن «قلقه إزاء الثقافة الاجتماعية والبيئة»! فی الوقت الذی 
يئرك فيه الشرکات متعددة الجنسيات تدمر رئتی العالم بتدمیرها 
غابات الأمازون واندونیسیا | متناسیا أن الفیضانات الصينية أسفرت 
عن اختفاء ۱۶۵ آلف شخص فی عام ۱۹۳۱ء و٤٤‏ ألفا فی عام 
٤ء‏ و۳۰ آلفا فی عام ۱۹۵۸ . 

آما السبب فی ذلك الاحتجاج» فهو أن ا حکومة الصينية تجمع 
الاستشمارات بدون الخنضوع للأوامر السياسية لصندوق النقد 
الدولى»› ورفضت الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . 


بالإضافة إلى ذلك» تعمل الصين على ألا تستشی أحد من 
الاشتراك فى مشروعها الخاص بالجسر عبر القارة الأوروپية الآسيوية 
(تشارك شركة میتسوبیشی بالفعل فی المشروع بوافقة الحكومة 
مستوی «سوق» تضم ملیارین من السکان» على ألا يتحول إلى ساحة 
معركة بين قراصنة الاموال الدولية . 

آما سد الثلاثة چورج. الذی یفام على نهر يان تسى كيان » 
فسیسمح وحده بتغذية محطة مائية تتتج ثمانية أضعاف ما ینتجه السد 
العالی » أى ما Joly‏ إحراق ۵٩۰‏ ملیون طن من الفحم . 

والشروع یتضمن بناء طریق ملاحی مزدوج یسمح برور سفن 
بحجم عشرة آلاف طن فى النهر» من ووهان إلى تشونجکینج؛ لبصل 
سعة الانتقال من عشرة إلى حمسن ملیون طن» مع خفض فی 
الأسعار یصل إلى الثلث . 

۱۸۳ 


وهکذا یتم حل مشكلتين آساسیتین للصین : الجفاف فی الشمال 
والفیضانات فی الجنوب . 

آما عن إعادة توطين السکان الذین سیتم إجلاؤهم من مناطقهم 
الغارقة فهم حسب البرنامج » سیصبحون روادا فی عملية استصلاح 
الصحراء وبناء مثات الدن على طول pal‏ . 

آما اليد العاملة الحلية فتتوافر فى الصین الشاسعة» حتی هكن 
تنفيذ الأعمال وامتصاص البطالة . 

ومن أجل تحقیق هذا الشروع العملاق» تدعو الصین إلى مشاركة 
العالم كله . 

ولكن هذا يعنى أن على أورويا أن تكسر القيد الاستعمارى 
وتحصل مرة أخرى على استقلالها. فلكى تستطيع أن تحل مشكلاتها 
فيما يتعلق بالبطالة» وتستطيع أن تنتج فى مصانعها مستلزمات السكة 
احدید» وشاحنات وأدوات الحدادة» والاستجابة للاحتياجات 
الخاصة بیناء بعض المدن» فلا يجب عليها أن تكون مقيدة بوثاق الحظر 
الأمريكى داخل منظمة التجارة العالمية أو البنك الدولی . 

عليها إذن أن تتحرر وتقطع كل صلاتها بكل تلك المؤسسات» فتصبح 
حرة فى توجيه استثمارات ہنوکھاء وبرامج شرکاتها؛ حتى لا تسمح . 
الوحيد هو الاستيلاء على الأسواق والحصول منها على أكبر الارباح . 

الاتفاقیات يجب أن تعقد على المستوى القومى وتتضمن بنودا 
محددة للعمل وتحقيق أرباح معقولة. 
Af‏ 


لقد عقدت اتفاقیات تعاون مائلة من قبل» على مستوی قومی 
وأخوى . 

وبدأت إيران على سبيل ا مثال: تنفيذ حصتها من السكة الحديدية 
على طريق ا حریر الجديدء طريق القرن الواحد والعشرین - 

وبعد مساعدتها فی فك ا حصار عن جمهوريات وسط آسيا: 
قزاقستان وقيرقيزيا وطاجيكستان» قامت إيران بتحسین الروابط بين 
القوقاز» ووسط آسیا وروسياء من قزوين وحتى المحيط الهندی» 
وذلك عن طريق ela‏ حلقة مفقودة فى شبكة السكة ا حدیدیة 
الآسيوية : من شأنها أن تربط الميناء الصينى ليانيونجاج مع بندر 
عباس » على مضيق هرمز على أن يمر عبره 1.00 من بترول العالم» 
فيمر عبر آلماآتى (ألما آنا سابقا عاصمة مونغوليا) وطشقدد ومشهد 
وطهران ثم ربطهما بعد ذلك مع آوروپا من أسطنبول . 

ا لجزء الذی يتم بناؤه الآن من ساراخ إلى بندر عباس » من شأنه 
توفير ۹۰۰ كم من الرحلة من طريق ا حریر إلى الحدود مع ياكستان. 

وفى عام ۰۱۹۹۲ اتخذ القرار فی بانكوك فى مؤتمر قمة الآسيان 
(منظمة دول جنوب آسيا) لبناء الخط الحديدى من سنخافورة إلى تايلائد 
من أجل الانضمام إلى طريق الحرير» وإعادة ربط ماليزيا بالصين. 

مرة أخری؛ المسألة ليست مجرد توقعات هلامية : الخط مشهد- 
فدجين (فی تركمنستان) افتتح فى ۱۳ من gale‏ عام ۱۹۹۲ . وأشاد به 
الرئيس رافسنجانى ووصفه ب «تحول فى تاريخ النطقة» وأطلق على 
هذا اليوم الذى امتد فيه طريق ا حریر » يوم «الصداقة بين الشعوب؟ - 

۱۸۵ 


إن طریق ا حریر الجديد» طریق القرن الواحد والعشرین» سیقوم 
حقا يتغيير محور العالم» ولهذا السبب تحتدم قوى الاضی ضدہ. 

فى مؤتمر بکین؛ دعت الصين» بکرم متناه سیر ليون بریتانء (نائب 
رئيس اللجنة الأوروبية وعميل أمريكى إنجلیزی من أجل إخضاع أورويا 
لأوامر الولايات المنحدة) الذى قام خلال كلمته التی ألقاهاء بذكر 
حروف WTO‏ أى منظمة التجارة الدولية» ۱۲ مرة فی محاولة 
لاجبارهم على دمج المشروع فی الإطار الأمريكى لوحدانية السوق» 
كما هدد باتخاذ إجراءات ضد cof‏ محاولة للهروب من ذلك . 

من ناحية آخری» قدمت تركيا (ليست تلك التابعة للقادة العسكريين 
الذين انضموا تحت لواء إسرائيل والغرب) مساهمة كبرى لصحوة الأمل 
تلك عبر مشروع كونى كبير. فى يومى ٤‏ وه من ینایر عام ۱۹۹۷ فى 
(سطنبول» وبمبادرة من رئيس الوزراء حكمت أربكان» قام وزراء 
خارجیة ۸ دول هی مصر وإندونیسیا وإيران وماليزيا ونيجيريا وپاکستان 
وبنجلادش وتركياء بتأسيس منظمة D8‏ (الدول الثمانية النامية) لتحقيق 
توازن مع منظمة السبع الكبار للدول الاستعمارية. أعلن آربکان فى 
كلمته الافتتاحية أن اتحادا جديدا للدول الإسلامية سيعمل على تحقيق 
«هدف ثقافى وسیاسی مناضل» من أجل «وضع حد لسيطرة الدول 
الصناعية الغربية على القطاع النامى». 

هذا الاتحاد الجديد ليس ناديا مغلقا» بل هو حسب قول على أكبر 
ولاياتى وزير خارجية إيران» يکنه أن يستقبل أعضاء جددا من أجل 
تشكيل جبهة جديدة من شأنها أن تبدأ فى تكوين موذج آخر للتئمية 
YA“‏ 


عن ذلك الذی يقدمه الغرب. لأن-فی رأيه هناك عددا من الدول 
«لاتزال تحقق معدلات نمو غير كافية بسبب مشکلاتها ا مرتبطة بسعر 
العملات رالدیون ا خارجیة . . والعقبات فى التحول التكنولوجى. . 
وا حدود التی فرضت على تنمية الصادر الإ نسانیة» . 

تهدف منظمة الدول الشمانية النامية إلى ملء الفراغ الذی ترکه حل 
حركة عدم الانحیاز فعلیا بعد عام ۱۹۸۹ > وهی ا حرکة التی نشأت 
فى باندوثخ. وأوصت النظمة بتعاون آکبر مع النظمات الا عری مثل 
اتحاد دول جنوب شرق آسیا وجماعة التنمية بوسط إفريقيا. 

إننا هنا بصدد النقیض غا کتبه صمویل هانتنجتون فى کتابه صدام 
ا حضارات والذی بنی أفكاره على آساس الواجهة الأكيدة والقطبية 
بين ثقافات العالم : منظمة الدول الثمانية النامیةء تمثل ۸۰۰ ملیون 
(نسان» وبعکس ما توقعه الکتاب» آوصت بالتعاون الاقتصادی 
والعقافی على أساس من الساواة فى الحقوق : «مبدأ التعاون بدلا 
من مبدإ الاستغلال الاستعماری» يجب أن یشجعنا على العمل فى 
مناخ دولی سلمی . ونادت بالتعاون حتی مع منظمة السبعة الکبار » 
لانه حسب ما جاء فى وكالة الأنباء الايرانية إينرا - «بدون تعاون مع 
الجماعات الاقتصادية الأخرى» فلن یکون هناك أى فرصة للتقدم» . 

ولقد آشارت الصحيفة السويسرية نيور زيرخين زايتوج» فی 
زیورخ» إلى أن منظمة الدول الشمانية النامیة» بصفتها محاور مع 
منظمة السبعة الكبار» «تمثل حقوق الدول النامية التی » فى آسیا 
وإفريقياء تتطابق مع حقوق العالم الإسلامى. وباسم الدول النامية 
يجب على المنظمة أن تشارك فى مولد النظام العالی الجديد» . 

YAY 


فلقد أصبح واضحاء یوما بعد یوم » فى العالم غير الغربی » أنه 
مهما كانت الاتجاهات الدينية والروحانية» فان حسب قول آریکان- 
اعدم التنمية فی العدید من الدول هو نتيجة الم مپريالية الغربيةا . 

هنا أيضاء المسألة ليست مجرد کلمات : فخلال رحلة آربکان إلى 
طهران» یومی ۱۰ و۱۱ من أغسطس عام ٦۱۹۹ء‏ وقعت کل من 
ترکیا وإيران اتفاقیات حول الغاز والواصلات والکهرباء من أجل 
تحسين روابط البنية التحتية بين الدولتین : كما ضم مشروع طریق حریر 
القرن الواحد والعشرین عقدا بلغ ۲۰ ملیار دولار seg‏ ۲۳ عاما لثقل 
الغاز الایرانی والترکمانی إلى تركيا عبر آنابیب غاز کان من ا متوقع أن 
ینتهی العمل فیهاعام ۱۹۹۷ء بالاضافة إلى مد خطوط الکهریاء 
والروابط فى السکك الحديدية» وذلك من خلال بناء الشطر الأخير 
بین تبریز (إیران) وفان (ترکیا) . کل ذلك يتم انتهاکا لسياسة العقوبات 
التی تفرضها الولایات السحدة على إيران» ولکن مع حياد آوروپا 
السلمی . ما حدث ليس له علاقة فقط عبادرة إسلامية من ترکیا 
الجديدة: حتی الرئیس دهیریل دافع عن ذلك الوقف رغم اعتراض 
واشنطن فقال : «لهولاء الذین ينتقدون شراء تر كيا الغاز الایرانی » 
إننا نرد بآن ترکیا دولة مستقلة . ونحن نصر على استمرار تطویر 
تعاوننا مع إيران ». 

OP)‏ ما سبق هو نوع من الاستقلال الذی يجب على الزعماء 
الف رنسیین أن يحتذوابه» هوّلاء الزعماء الذین قرروا الشخلی عن 
تعاقداتهم البترولية مع العراق بعد أن کشرت واشنطن عن آنیابها 
والذین تجاهلوا کل التقالید الديجولية الخاصة بالاستقلال لیس فقط 
\AA‏ 


فى مسألة الانضمام إلى حلف الا طلنطی ولکن أيضا با لموافقة طواعية 
على أن تحتفظ الولایات التحدة فقط بالقیادة) . 


مازال هناك بالطبع بعض الثغرات أو على الاقل نقاط الضعف 
المؤقتة فى بناء عالم الستقبل هذا: آول تلك الثغرات غیاب وجود 
دولة فی روسياء التی غرقت فی الفوضی وانتشار ا مافیا وعهر يلتسين 
وفريقه مع حامیه الأمريكى. ولکن متطلبات التاریخ ستفرض 
نفسها مهما کان النظام الذی سیعید إلى روسیا دولتها . لهذا أعلن 
أخيرا جریجوری كاراسين» نائب وزير الخارجية الروسی. أن 
موسکو ستعطی آسیا اهتماما متزایدا. وفی ا حقیقة فان الزعماء 
الروس ييلون إلى مساندة إيران» لأنهم یدرکون أنه بدونها سیصبح 
من الصعب تنمية منطقة يوراسيا (أورويا آسیا). فسواء انطلقت 
الطرق من الصین أو وسط آسیا نحو الحیط الهندی أو الهادی أو 
البحر التوسط أو آوروپا» فإنها جمیعا يجب أن تمر عبر إيران. ولکی 
یستطیعوا إقامة علاقات طويلة الدی مع الهند» و تسین علاقاتهم مع 
الصین» فیجب على روسیا أن تساهم فی الحفاظ على الاستقرار فی 
إيران» وبالأحص فيما يتعلق بتوقيع اتفاقیات مع تلك الدول 
تستهدف تطوير ا جسور البرية. وكانت روسيا قد قدمت بالفعل 
مشروعات من أجل تفعيل عملية بناء محطة بوشير التى من النتظر أن 
تنتهى خلال ثلاث سنوات» رغم محاولات الغرب لعرقلة البناء. 
ومن ناحيتها تحاول إيران أن تمنع أفغانستان من إثارة عدم الاستقرار 
فى كل المنطقة وتهديد روسيا. . وخلال اجتماع منظمة الدول 
۱۸۹ 


الثمانية النامیةء فی إسطنبول» تقابل الزعماء الأتراك والایرانیون مع 
نظرائهم الپاکستانیین من أجل البحث عن حل للأزمة الأفغانية . 

والحلقة الضعيفة الأخرى هی حلقة إفريقيا حيث الاستعمار مستمر 
فى عملیات التخریب رغم الهزائم التی تعرض لها. فإذا کان نظام 
الفصل العنصری فى جنوب إفريقيا قد آلغی بانتصار نلسون ماندیلا» 
فان الولایات التحدة لاتزال تساومهم على مساعداتها الاقتصادية 
مقابل تنازلات سياسية من جانبهم . آما فى الصومال» فقد اکتشفوا 
فجأة أن البلاد تعانی من الجاعة عندما اکتشفت شرکات البترول 
الا مريكية آبار بترول داخل الیاه على طول الساحل» وتحت عباءة 
التدخل الانسانی (وهو اسم آخر للاستعمار) ومع الوافقة الضمنية 
للشخصیات الأوروبية والاراجوزات التی تحمل زکائب من الأرز آمام 
وسائل الم علام فى میناء مقدیشیو» حاولوا وضع دیکتاتور فى السلطة 
كما فعلوا فی آمریکا الجنوبية» لکی یحقق استقرارا کافیا یسمح لهم 
بالبحث عن الهیدروکربونات . انتهت العملية بالفشل الذریع» ولکن 
الفوضی مستمرة. 

آما السودان» التی تستطیع (طعام کل إفریقیاء بفضل الری من 
قنوات bell‏ » فإن الولایات التحدة تضغط على الۓرح الذی پنزف 
فى ال جنوب من خلال إرسالها الاسلحة والال» وهی ا حرب التی 
تسخفی فى زی التمرد العرقی أو الدینی» والأسلحة لاتزال تعدفق 
فى آریتریا . 

فی رواندا وبوروندی یزاول الاستعماران الفرنسی والانجلیزی 
۱۹۰ 


القدهان نزاعهما القديم عن طریق تسلیح وتمويل وتدریب رجال 
التعذیب الذین پستخدمانهم » ونشر الفوضی فى صراعات قبائلية . 

فى ا حزائر : آشاد الزعماء الفرنسیون بقرار النظام العسكرى 
ا جزائری بإلغاء الانتخابات» واستمروا فى تمويل هذا النظام» مما ينع 
الحوار القومى الذى يستطيع وحده وضع حد لكل تلك المذابح . 

هناك نوع من التواطؤ الغربى بین جهود الولايات التنحدة 
والمستعمرين السابقين من أجل الاحتفاظ بعرائسهم الخشب فى السلطة 
ليلعبوا لعبة الكبار. والفرق بالنسبة لهم بين الإفريقى ا حید والإفريقى 
السيى» هو من يلتزم بمعيار واحد: هل يوافق على أوامر صندوق النقد 
الدولى of‏ لا؟ هؤلاء الذين يرفنض ون هم من يتهمون بأنهم من 
الإإسلاميين » أو الإرهابيين أو قبائل متمردة. 

لذلك» فإن إفريقيا التى تعانى من أثر ذلك التدخل للاستعمار 
الجديد» تعانی أيضا من قلة عدد السکان» ولكن تربتها وما تحت 
التربة» يكاد بتفجر من الثراء بینما سکانها يموتون جوعاء والعالم 
تركهم لتنهش فيهم كل أنواع الأمراض» ومنها الإيدز. 

وكمثل أساسى على إمكانات إفريقيا» فقد كانت الصحراء الكبرى 
فيما مضى عبارة عن غابة ومنطقة مراع كبيرة» تشهد على ذلك الرسومات 
التى -حفرها الأقدمون من قبائل التاسیلی» مع قطعان ا لجاموس . 

كان من الممكن استخدام ثمن الأسلحة والمساعدات التى قدمت 
إلى الزعماء الأفارقة لذبح مواطنيهم» فى تحويل الصحراء إلى أرض 


۱۹۱ 


خصية مرة آخری» حیث إنه من المکن الوصول إلى الیاه الجوفية فیها 
بسهولة فى معظم الناطق» من داکار إلى مدغشقر . 

آما آمریکا اللاتينية التى تعد آکثر ثراء من إفريقياء فلقد استتزفتها 
النظم الديكتاتورية العسکرية التی جاءت بها الولایات التحدة إلى 
السلطة ثم اختنقت بالدیون ومطالب صندوق النقد الدولی» فولد 
فیها بدیل لنموذج التنمية الغربی الذى یقوم على الطاقة البترولية» 
وهی طاقة تحت الارض yay)‏ ما یجعلها OF ALG‏ تستنزف). 

ولکن إذا كانت دول آمریکا اللاتينية تتمتم باستقلال كاف من القید 
الأمريكى الشمالی والتعاونین معه من النظم الديكتاتورية المحلية» فانها 
ستستطیم أن تحقق ما أطلق علیها جیلبرتو فرییر Gilberto Freyre‏ 
وبوتیستو فیدال :Bautisto Vidal‏ حضارة الناطق الاستوائية . 


بت 


۱۹۲ 


صحوة آمریکا اللاتينية: 
حضارة المناطق الاستوائية 


إن أسياد الحضارة الغربية الذين يسيطرون أو یؤٹرون اليوم تحت 
أشكال مختلفة» على الاقتصاد والفكر والمنظومة الاجتماعية وأسلوب 
الحياة لاکثر سکان العالم» بدءوا يأخذون شكلهم ا حالی انطلاقا من 
الناطق ذات الناخ المعتدل فى جنوب القارة الأوروبية . 

فمنذ القرن ا خامس عشر بدأ التوسع العالی لتلك الشعوب من 
خلال التجارة والغزوات . وما يمكن أن نطلق عليه عصر النهضة فى 
الغرب ماهو إلا تطور العقلانية كأداة للشقافة الأوروبية والتفوق 
التكنيكى والعسكرى الذى انبثق مثه . ولقد أدت السيطرة على 
مصادر الطاقة وتكنيك تطورها فى القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين» إلى سيطرة عالمية كريهة ومدمرة لكل ا حضارات الأخرى . 

خلال ذلك التوسع للمصادر الكبرى لقوة الحضارة الغربية (فی 
منظور هذه العقلانية الغربية التى تعمل على استقطاع الأهداف 
وتبحث فقط عن مضاعفة قوة وسائلها)» كان المصدر الأساسى 
للطاقة هو الحفريات ا حراریة (الفحم آولا-فی LA]‏ وفرنسا 


۱۹۳ 


وألمانيا الذى یحتاج إلى مؤسسات سياسية مركزية» لدول موسسة) 
وأدى التوسع الغربی إلى انحلال الحضارات الأخرى. فقد جلب 
عدم المساواة فى أخطر صورها: بين الشمال والجئوب» مع استعادة 
الاستعباد وكل آنواع التبعية» بينما نشأت فى داخل کل دولة غربية» 
قطبية متزايدة فى الثراء والسلطة» وتزايد عدد المبعدين . 


إن تصدير الأسلوب الغربى فى التكنيك والإنتاج أسفر عن خسائر 
جمة من وجهة نظر عدم التوازن البيئى والبؤس الذی يعيش فيه أعداد 
كبيرة من البشر . وأدق أمثلة على هذا التدمير للتوازن الطبيعى هو 
تدمير الغابات الأمازونية والإندونيسية أو استغلال إفريقيا مما سمح 
للصحراء الکبری أن تتوسع بضعة كيلومترات سنويا. 

آما على المستوى العالی» فلقد دمرت ثقافات كانت أفضل ما 
تناسب آوضاع المجتمع الذى قامت فيه وشكل الكيان الاجتماعى 
المرافق» وذلك لكى تفرض سلع موحدة سواء زراعية مثل القهوة 
والسكر والفستق إلخ . . أو من الناحية الصناعية من أجل نهب 
المصادر الأولية مثلما حدث آولا مع البترول» ولكن أيضا الگروات 
المعدنية. وهكذاتم تدمير» ليس فقط التوازن الطبیعی» ولكن أيضا 
أشكال الكيانات الاجتماعية التی استطاعت» منذ آلاف السنین» أن 
تعمل على ا حفاظ على التوازن البيئى . 

إن الاختيار من جانب واحد لمصادر الطاقة غير المتجددة والماطق 
الداخلى للنظام الذى يسمح باستخدام كميات متزايدة دوما لعلك 
الطاقة» قاد إلى التوقع ا حالی للاستنزاف الكامل لھاء ولقد حدث 
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بالفعل أن أسفر الایقاع ا حالی لاستخدام الصادر الوجودة فى 
البترول فی العالم على توقع استنزافه کاملا. وحتی لو نم اکتشاف 
آبار جديدة تسمح بد فترة استخدامه » إلا أن استتزاقه الکامل أصبح 
آمرا لا محال فيه . 

هذا الأسلوب فی استخدام الطاقات غير المتجددة يؤدى إلى تدمیر 
مصادر ضخمة للطاقة المتجددة عمرها آلاف السنين . المثال الأوضح 
هو التخريب الذى يتم لغابات الأمازون من أجل توليد الطاقة 
الكهربائية بالطرق التى تستخدم فى الغرب . 

تملك البرازيل ‏ على سبيل go SLM‏ ۳۲۵ مليون هكتار من 
الأراضى غير صا حة للزراعة ولكنها قادرةء من خلال استغلال 
الغابات بطريقة مثلی » على استمخدام نصف تلك المساحات (التى 
تمشل /7١‏ من الأراضى الوطنية) . ذلك من شأنه أن ینتج بطريقة 
دائمة ما يعادل من ناحية الطاقة نحو ٦‏ مليارات ہرمیل من البترول 
سنویاء أى ما یعادل الانتاج الاجمالى لدول الأويك . 


يمكن للمرء أن یتصور بسهولة أن استخدام هذه الطاقة» ولو 

جزئياء سيغير جذريا کل البناء الحالى للسلطة فى العالم . 
ففى المناطق الاستوائية يكن تطبيق توزيع جديد للسلطة» OF‏ 
تلك الطفرة الشاريخية لإعادة تأهيل الإنسان الاستوائى وبيئته 
الطبيعية» سيسمح. انطلاقا من مصادر الطاقة التجددة تلك » ببناء 
أشكال جديدة من العلاقات الاجتماعية والسياسية . وذلك یتطلب 
وضع حد لاستغلال المصادر الطبيعية التى يقوم بها وحوش الغرب 
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وأتباعهم» وتأسیس غوذج من التنمية خاص بالاستغلال العقلانی 
لتلك الصادر التجددة. مع الأخذ فی الاعتبار کل التبعیات 
السیاسیةء والاستراتيچية أو البيئية التی تنتج عنها . 

فى تقرير ظهر مؤخرا: مشروع للطاقة والتکنولوچیا المكيفة على 
الظروف الناخية (برازيليا ۱۹۸۲) الإشارة فيه إلى: «السبب 
على نماذج تكنولوجية مستوردة تؤدى إلى تدهور البيئة» . 

جیلبرتو فرییر» مؤسس تلك الفكرة عن حضارات المناطق 
الاستوائية» فى كتابه : «الإنسان والثقافة والمناطق الاستوائیة . 

بوتيستو فيدال» من مدرسة اليوليتكنيك فی البرازیل» أكمل ذلك 
التسحليل قائلا : 

«كمية الطاقة التى تسقط يوميا على المناطق الاستوائية الرطبة تعادل 
٦‏ ملايين قنبلة نووية على شاكلة هيروشيما. وإذا كانت حضارة 
البترول هی حضارة اليوم الواحد» فإننا غلك هناك الأساس ال حراری 
حضارة آخری بشرط أن يوضع حد للتبعية للخارج . هذه التبعية 
كلفت بلادناء البرازيل» من أجل أن تساهم فى ذلك التدمير» 
مليارين من الدولارات سنوياء أى ٦٤‏ مليارا فى ۲۰ عاما. (بالمقارئة 
مع خطة مارشال» التى وضعت من أجل إعادة بناء أورويا بعد 
ارب وتکلفت ۱۳ مليار دولار). تلك هی تكلفة هذه احضارة 
التكنولوجية والتقسیم العا مى للعمل الذى خلق التبعية التکنولوچية . 

مع النظام ا حالی للتبعية نحن ننتج فی کوکوروی طاقة كهربائية 
١٤ LAS‏ دولارا لکل میجاوات فی الساعة ونبیع ۱۳ دولارا من أجل 
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إنتاج آلومیئیوم التصدیر . ذلك هو النموذج الحرف CM‏ فرضته 
علینا من الخارج الشرکات الکبری متعددة الجنسيات . الا ققار القادم 
آدی إلى استخدام الطاقة النووية . إنه هذا الأسلوب الذی نعمل على 
فرضه فی البرازیل . ومن التوقع أن يتم إجلاء مساحة تبلغ ٠٤‏ کم من 
أجل تأمين السکان . إذا استطعنا أن نزرع على تلك الساحة» غاب 
مستخدمین مکوناتها الحية » فإننا سننتج طاقة تماثل ثلاثة أضعاف هذا 
المفاعل الخطیر. الکونات ال حیةء کشکل من أشكال الطاقة » الشمس 
مصدر من مصادرها الأصليةء ذلك الفاعل الضخم ذو درجة انصهار 
عالية» ومن حسن الحظ آنها على مسافة بعيدة جدا . الطاقة الشمسية 
من شأنها خلق ظروف حياة دائمة وانسانية . 

البترول أيضاء مصدره هو الشمس. وتکوینه یتم خلال ما بین 
۰ و مليون سنة» بینما الفحم النباتی أوالطاقة الهوائية» أو 
الکونات الحية تتجدد بطريقة دائمة . النباتات تجذب تلك الطاقة من 
خلال الضوء. 

تملك البرازیل ٥‏ من الناطق الاستوائية الرطبة فی هذا الکون . 
ال ۵۰/ الاخری مقسمة بین عدد من الدول فی آمریکا اللاتينية 
وإفريقيا وجنوب شرق آسیا؛ الذين یعانون من نفس الشکلات . 

استمرارية طاقة العالم وکل العواقب الاجتماعية التی تنتج عنها 
تعتمد على تلك الطفرة التی تتضمن اندماج عمیق OLD‏ الاستوائی 
مع بيئته الطبیعیة" . 

الصدر: مستقبل حضارة الناطق الاستوائية» الناشر جامعة 
برازيلياء ۱۹۹۰ (ص ۲۳۱-۲۲۱). 
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بذور الأمل 

صحوة آسیا : طريق ا حریر الجديد 0090199" 
صحوة آمریکا اللاتينية 

- حضارة ا مناطق الاستوائية یں rete‏ سس ما O‏ 


رقم الایداع ۲۲۰۵ / ۴۲۰۰۰ 
0608-5 -09 -977 1.5.5.7 


مطابع الشروكس 
القاهرة :۸ شارع سيبويه الصری - ت ٩۰۲۳۳۹۹.‏ - فاکس: 2۰۳۷۵۹۷ (۰۲) 
بيروت : ص .ب : ATE‏ هاتف : ۸۱۷۴۱۳۰۳۱۵۸۰۹ فاکس - ۸۱۷۷۳۹۵ (۰۱) 


0 کت 


ا 
بس 


و 
0 
0 


دارالشروق 


القاهرة: ۸ شارع سيبويه المصری > رايمة المد رية - مدينة نصر 
یں .پ۳۳ AMBRE‏ ی ۱۱۴۳۳۸۹۰ ٹاکس : RPV ONY‏ ر ) 
و to‏ هن یہ 1 (AA ۸۱۷۸۷۹۰۵۰ e ADVE UT ۰ ۳۳۱۵۸۵۸ kA‏ 


To: www.al-mostafa.com 


